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رقية محمود غرايبة 


-55 الحشردمدنية)24 88- 
مقدمة سورة الحشر 


القرآن مملوء بدعوة أهل الكتاب إلى اتباعه 
وهذا القرآن الذي يعرف كل أحد أنه الكتاب الذي جاء به مملوء من دعوة أهل الكتاب إلى اتباعه ويكفر من لم 
يتبعه منهم ويذمه ويلعنه والوعيد له كما في تكفير من لم يتبعه من المشركين وذمه والوعيد كما قال تعالى إيَا 
يها الّذِينَ أوثوأ اتاب آمِنُوا بِمَا نَزَلَنَا مُصَدَقاً َمَا مَعَكُم من قَبْلٍ أن نَطْمِسَ وُجُوهاً فَتَرْدَهَا عَلَى أَذْبَارِها أو تَلْعَنَهُمْ كَمَا 
َعنَا أَصْحَاب السسَبْتِ وَكَانَ أَمْرُ الله مَفُعُولاً ) النساء47 وفي القرآن من قوله يا أهل الكتاب يا بني اسرائيل ما لا 
يحصى إلا بكلفة وقال تعالى لم يَكنِ الَّذِينَ كمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكُينَ حَنَّى نيهم م البيَنَهُ 
) البينة1 إلى قوله ! إِنّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيّة7(3) البينة 7 ومثل هذا في القرآن كثير 
جدا وقد قال تعالى قل يا يا الس ني رَسُولَ الله لَيكُمْ جمِيعاً الذي لَه مُلّكُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ 
)الأعراف158 وقال تعالى إِوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلّا كَافَهَ للد سِ)سبأ28 واستفاض عنه فضلت على الأنبياء 
بخمس ذكر فيها أنه قال كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة بل تواتر عنه أنه بعث إلى الجن 
والإنسان فإذا علم بالإضطرار بالنقل المتواتر الذي تواتر كما تواتر ظهور دعوته أنه دعا أهل الكتاب إلى الإيمان 
به وأنه حكم بكفر من لم يؤمن به منهم وأنه أمر بقتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وأنه 
كاتليم به وسر ارا مواد كبري الجرية علجيم رقال مقانلتهم وى در اريهم وم افواليم تخاضل بي ابنفاع لم 
أجلاهم إلى أذرعات وحاصر بني النضير ثم أجلاهم إلى خيبر وفي ذلك أنزل الله سورة الحشر ثم حاصر بني 
قريظة لما نقضوا العهد وقتل رجالهم وسبى حريمهم وأخذ أموالهم وقد ذكره الله تعالى في سورة الأحزاب وقاتل 
أهل خيبر حتى فتحها وقتل من رجالهم وسبى من سبى من حريمهم وقسم أرضهم بين المؤمنين وقد ذكرها الله 
تعالى في سورة الفتح وضرب الجزية على النصارى وفيهم أنزل الله سورة آل عمران وغزا النصارى عام تبوك 
وفيها أنزل الله سورة براءة وفي عامة السور المدنية مثل البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وغير ذلك من 
السور المدنية من دعوة أهل الكتاب وخطابهم مالا تتسع هذه الفتوى لعشره ثم خلفاؤه بعده أبو بكر وعمر ومن 
معهما من المواجرين والانصار الذي يعلم انهم كانوا انيع الناس 40و اطوعهم لامرء واحنظيم لعيدووك غزرا اللروع 
كما غزوا فارس وقاتلوا أهل الكتاب كما قاتلوا المجوس فقاتلوا من قاتلهم وضربوا الجزية على من أداها منهم عن 
يد وهم صاغرون ومن الأحاديث الصحيحة عنه قوله والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا 
نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار قال سعيد بن جبير تصديق ذلك في كتاب الله تعالى | وَمَن يَكْفْرْ به 
مِنَ الأَحْرَاب فَالئَّارُ مَوْعِدُهُ 4)هود17 ومعنى الحديث متواتر عنه معلوم بالإضطرار فإذا كان الامر كذلك لزم 
بأنه رسول الله إلى كل الطوائف فإنه يقرر بأنه رسول الله لا يكذب ولا يقاتل الناس على طاعته بغير أمر الله ولا 
يستحل دماءهم وأموالهم وديارهم بغير إذن الله ' 
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بنى النضير هم الذين أنزل الله فيهم سورة الحشر 

فإن بني النضير هم الذين أنزل الله فيهم سورة الحشر باتفاق الناس وكانوا من اليهود وكانت قصتهم قبل الخندق 
وأحد وكان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في غزاة بني النضير قد حاصروهم حصارا شديدا وقطعوا 
نخيلهم وفيهم أنزل الله تعالى إِمَا قَطْعْتُم مّن ليئة أو تَرَكْْمُوَهَا قَائِمَةَ عَلَى أَصُولِهَا فَبإِدْنِ الله وَلِيْخْزِيَ القَاسِقِينَ 
] الحشرة ولم يخرجوا لقتال حتى ينهزم أحد منهم وإنما كانوا في حصن يقاتلون من ورائه كما قال تعالى 9 
يُقاتِلُوَكُمْ جَمِيعاً إلا في قُرَى مُحَصّنَةٍ أو من وَرَاء جُدْرٍ بَأَسهُمْ بيْنَهُمْ شدِيد تَحْسَبْهُمٍ جميعاً وَفلُوبهُمْ شَتّى) الحشر14 

ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم إجلاء لم يقتلهم فيه قال تعالى (هْوَ الذي أخرَج الَذِينَ كَقَرُوا مِنْ أَهْلٍ 
الكتاب من دِيَارِهِمْ لِأوَلِ الْحَشْر ما ظَنتمْ أن يَخْرُجُوا وَظَنُوا أَنَّهُم مَانِعَتّهُمْ خُصُونُهُم من الل فتاه لَه مِنْ حَنْتُ َم 
يَحْتَسِبُوا ) الحشر2 إلى قوله تعالى ( فَاغْتَبرُوا يَا أولي الْأَنِصّار 4 الحشر2 قال ابن إسحاق بعد أن ذكر نقضهم 
هدر انهم أرادر ا كل الندي صلى الله حليه سد لقا حرج اليه يستعين بي الي تددة الاين اللنين لتلهما مر ير 
أمية قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسير إليهم وبالتهيؤ لحربهم واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم فيما 
ذكر ابن هشام ونزل تحريم الخمر., قال اين إسحاق فتحصنوا في الحصون فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقطع النخيل والتحريق فيها فنادوه أي محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه فما بال قطع النخيل 
وتحريقها قال وقد كان رهط من بني عوف بن الخزرج قد بعثوا إلى بني النضير أن اثبتوا وتمنعوا فإنا لن 
نسلمكم إن قوتلتم قاتلنا معكم وإن خرجتم خرجنا معكم فتربصوا ذلك من نصرهم فلم يفعلوا وقذف الله في قلوبهم 
الرعب وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم ويكف عن دمائهم على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم 
إلا الحلقة ففعل فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل فكان الرجل منهم يهدم بيته عن نجاف بابه فيضعه على 
ظهر بعيره فينطلق به فخرجوا إلى خيبر ومنهم من سار إلى الشام قال وحدثنى عبد الله بن أبي بكر أنه حدث 
أنهم استقلوا بالنساء والأموال والأبناء معهم الدفوف والمزامير والقينات يعزفن خلفهم بزهو وفخر ما رئي مثله من 
حي من الناس وخلوا الأموال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة يضعها 
حيث يشاء فقسمها رسول صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين الأولين دون الأنصار إلا أن سهل بن حنيف وأبا 
دجانة ذكرا فاقة وفقرا فأعطاهما النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنزل الله تعالى في بني النضير سورة الحشر 
بأسرها يذكر فيها ماأصابهم من نقمة وما سلط به رسوله عليهم وما عمل فيهم وفي الصحيحين عن ابن عمر أن 
يهود بني النضير وبني قريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلى بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم 
حتى حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجالهم وسبى نساءهم وأولادهم وأموالهم وقسم أنفالهم د بين المسلمين إلا بعضهم 
لحقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنهم وأسلموا وأجلى رسول الله صلى الله عليه :وسام يهود المدينة كلهم بني 

قينقاع وهم قوم عبد الله ابن سلام ويهود بني حارثة وكل يهودي كان بالمدينة ' 
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الحشر 4-1 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إسَبّحَ لله ما في السسّمَاو ا ا 
أَخْرَج الذين كَرُوا من أهل الكتاب من دِيَارِهم لِأوَلِ الْحَشْرٍ مَا ظَنَنتُمْ أن يَخْرْ يَحْردُ 
لو أنه متهم خضولهم من لَه ل ميث ل بختسنوا واف فى 

قُلُوبِهمْ الر©َّعْب يُخْرِبُونَ بيوتهم , بأيْدِيهم وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاغْتَبرُوا يَا أولي 
الْأَبْصَارٍ(2) وَلَوْلَا أن كَتَب الله : عَلَيْهمْ الجَلاء لَعدْبَهُمْ في الذّنيَا وَلَهُمْ في الآخرّة 
عَذَابْ النّارِ(3] ذَلِكَ بأَنَهُمْ شَاقوا الله وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقَ اللَّهَ فَإِنَّ الله شَدِيدُ 

الْعقّاب!4) 


عبادة المخلوقات و 


قال تعالى ! سَبّحَ بِلّهِ مَا في السّمَاوَات وَمَا في الْأَرْض وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ #4سورة الحشر1 ولما كانت كل حركة 
وعمل في العالم فأصلها المحبة والإرادة وكل محبة وإرادة لا يكون أصلها محبة الله وإرادة وجهه فهي باطلة فاسدة 
كان كل عمل لا يراد به وجهه باطلا فأعمال الثقلين الجن والإنس منقسمة منهم من يعبد الله ومنهم من لا يعبده بل قد 
يجعل معه إلها آخر وأما الملائكة فهم عابدون لله وجميع الحركات الخارجة عن مقدور بني آدم والجن والبهائم 

فهي من عمل الملائكة وتحريكها لما في السماء والأرض وما بينهما فجميع تلك الحركات والأعمال عبادات لله 

متضمنة لمحبته وإرادته وقصده وجميع المخلوقات عابدة لخالقها إلا ما كان من مردة الثقلين وليست عبادتها إياه 
قبولها لتدبيره وتصريفه وخلقه فإن هذا عام لجميع المخلوقات حتى كفار بني آدم فلا يخرج أحد عن مشيئته وتدبيره 
وذلك بكلمات الله التي كان النبي يستعيذ بها فيقول أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وهذا 
من عموم ربو بيته وملكه وهذا الوجه هو الذي أدركه كثير من أهل النظر والكلام حتى فسروا ما في القرآن 
والحديث من عبادة الأشياء وسجودها وتسبيحها بذلك وهم غالطون في هذا التخصيص شرعا وعقلا أيضا فإن 
المعتول الذي لهم يعرفهم أن كل شيء وكل متحرك:وآن كان لهميدا فلا يد له من غاية ومنتهى كما يقولون لها 

علتان فاعلية وغائية والذي ذكروه إنما هو من جهة العلة الفاعلية وبعض المخلوقين كذلك يجعلونه من جهة العلة 
الغائية وهذا غلط فلا يصلح أن يكون شيء من المخلوقات علة فاعلية ولا غائية إذ لا يستقل مخلوق بأن يكون 
علة تامة قط ولهذا لم يصدر عن مخلوق واحد شيء قط ولا يصدر شيء في الآثار إلا عن اثنين من المخلوقات كما 
قد بينا هذا في غير هذا الموضوعح وكذلك لا يصلح شيء من المخلوقات أن يكون علة غائية تامة إذ ليس في 
شيء من المخلوقات كمال مقصود حتى من الأحياء فالمخلوقات بأسرها يجتمع فيها هذان النقصان أحدهما أنه لا 
يصلح شيء منها أن تكون علة تامة لا فاعلية ولا غائية والثاني أن ما كان فيها علة فله علة سواء كان علة فاعلية أو 
غائية فالله سبحانه رب كل شيء ومليكه وهو رب العالمين لا رب لشيء من الأشياء إلا هو وهو إله كل شيء 
وهو في السماء إله وفي الأرض إله وهو الله في السموات وفي الأرض لو كان فيهما إلهة إلا الله لفسدتا وما من إله 
إلا الله سبحانه وتعالي عما يقول الظالمون علوا كبيرا فعبادة المخلوقات وتسبيحها هو من جهة إلاهيته سبحانه 
وتعالي وهو الغاية المقصودة منها ولها وأما في الشرع فإن الله فصل بين هذا وبين هذا فقال تعالي ألَْ تر أَّ الله 
يَسْجُدْ لَهُ مَن في السَّمَاوَات وَمَن في الْأرض وَالشْمْنُ وَالْقَمَرُ وَالنَجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشّجَرٌ وَالدَوَابُ وَكَثِيرٌ مّنَ النَّاسِ 
وَكَثيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَدَابُ وَمَن يهِنِ اللَهُ فَمَا لَهُ من مُكْرِم إِنَّ الله يَفعَلُ مَا يَشَاءُ ) الحج18 فهذا السجود الذي فصل بين 
كثير من الناس الذي يفعلونه وكثير من الناس الذين لا يفعلونه طوعا وهم الذين حق عليهم العذاب ليس هو ما 
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بن 


يشترك فيه جميع الناس من خلق الله وربوبيه الله تعالي إياهم وتدبيرهم . كلك قصل بحن الصتفيق فى كاه الجاي 


وكذلك في قوله وميد من في السّمازات وَالأرض طعا وكزها لالم لذو والاصال )الرعدك! وهو 
سبحانه ذكر في الآية الأخرى سجود المخلوقات إلا الكثير من الناس لأنه ذكر الطوع فقط كما ذكر في التي قبلها 
أديان الناس فقال تعالي (إِنَّ الَذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَصَارَى وَالْمَجُوس وَالَذِينَ أشرَكُوا إِنَّ الله 
يَفْصل بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة إن اللَّهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهيدٌ ) الحج17 فتضمنت هذه الآية حال المخلوقات إلا الجن فإنهم لم 
يذكروا باللفظ الخاص لكنهم يندرجون في الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين فإنهم كما قالوا (ِوَأَنَا نا 
الصَّالِحُونَ وَمِنَا دُونَ ذَلِكَ كُنَا طرَائِقَ قِددا ]الجن1 1 وقد ذكر طائفة من أهل العربية أنهم يدخلون في لفظ 
الناس أيضا وقال سبحانه أَوَ لَمْ يَرَوْا إلى مَا خَلَقَ اللّهُ من شَيْءٍ يَتَيا ظلالة عَنِ الْيَمِينِ وَالْشَمَائِلِ سُجّدا لله وَهُمْ 
دَاخْرُونَ (48) وله يَسْجْدُ مَا في السَّمَاوَات وَمَا في الأَرْض من دَآَبَّة وَالْمَلائِكَةُ وَهُمْ لآ يَْتَكْبِرُونَ (49) يَخَافُونَ 
رَبَّهُم مّن فَوْقِهمْ وَيَفعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (50) النحل48 -50 وفي الصحيحين حديث أبي ذر في سجود الشمس تحت 
العرش إذا غابت ‏ وقال تعالي, لتر أنّ الله يُسَبْحُلَهُ مَن فِي السسّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَالطَيْرُ صَافَاتِ كُلُ قد عَلِم 
صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَالَهُ عَلِيمٌ بِمَا يَْعَلُونَ النور41 وقال تعالي [سَبّحَ بِلّهِ مَا في السَّمَاوَاتِ وَالْأرْض وَهْوَ الْعَزِيرُ 
الْحَكِيمُ ) الحديد] قال تعالى ( يح لما في المَاوَات وَمَا في الْأرْضٍ وَهُو اليد الحَكِْ إسورة الحشر] 
(سَبّح لله مَا في السسّمَاوَاتِ وَمَا في الْأرْض وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ ] الصف1 يُسَبّحُ لله مَا في السّمَاوَات وَمَا في 
الْأَرْض الْمَلِكِ الفدُوس الْعزيز الْحَكيم ) الجمعة1 يُسبحُ بل مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْض لَه املك وَلَهُ لْحَمَ 
وَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) التغابن1 ! 


جعل الله سبحانه العاقبة للأنبياء وأتباعهم وانتقامه ممن كذبهم 
وقد أيد الله سبحانه وتعالى تأييدا لا يؤيد به إلا الأنبياء بل لم يؤيد أحد من الأنبياء كما أيد به كما أنه بعث بأفضل 
الكتب إلى أفضل الأمم بأفضل الشرائع وجعله سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم فلا يعرف قط أحد ادعى النبوة وهو 
كاذب إلا قطع الله دابره وأذله وأظهر كذبه وفجوره وكل من أيده الله من المدعين للنبوة لم يكن إلا صادقا كما أيد 
نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان بل وأيد شعيبا وهودا وصالحا فإن سنة الله أن ينصر رسله والذين 
آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وهذا هو الواقع فمن كان لا يعلم ما يفعله الله إلا بالعادة فهذه عادة الله وسنته 
يعرف بها ما يصنع ومن كان يعلم ذلك بمقتضى حكمته فإنه يعلم أنه لا يؤيد من ادعى النبوة وكذب علي تأييدا لا 
يمكن أحدا معارضته وهكذا أخبرت الانبياء قبله أن الكذاب لا يتم الله أمره ولا ينصره ولا يؤيده فصار هذا معلوما 
من هذه الجهات ولهذا أمر سبحانه أن نعتبر بما فعله في الأمم الماضية من جعل العاقبة للأنبياء وأتباعهم وانتقامه 
ممن كذبهم وعصاهم قال تعالى ( هْوَ الذي أَخْرَح الَذِينَ كَقَرُوا مِنْ أَهلٍ الْكتّاب من دِيَارِهِمْ لِأوَلِ الْحَشْرٍ مَا ظَتَدتُم 
أن يَخْرْجُوا وَظُنُوا أَنَهُم مَانِعَتُهُمْ حُصُوثُهُم مّنَ اله فَأنَاهُم للَهُ مِنْ حَيْتُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَدَفَ في قُلُوبِهمُ الرُعْب يُخْرِبُونَ 
بيُوتَهُم بِأَْدِيهمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاغتَيرُوا يَا أولي الْأنْصار(2) وَلَوْلَا أن كَتَبَ اله عَلَيْهِمُ الْجَلَاء لَعَدْبَهُمْ في الذُنْيا وَلَُمْ 
في الآخرة عَذَابُ الثّار(3) لِك بِأنَهُمْ شاقوا الله وَرَسُولَهُ وَمن يُشَاقٌ الله إن الله ديد العقاب (4] سورة الحشر 

الأمالك 2 -4 ومثل هذا كثير في القرآن من ذكر دلائل النبوة وأعلام الرسالة 2 


0 


( فَاغْتَبرُوا يَا أولى الأَبْصّار ) 


'قاعدة في المحبة ج: 1 ص: 26 
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المعنوى وعهود الله فى كتابه وسنة رسوله تنال آخر هذه الأمة كما نالت اولها وانما قص الله علينا قصص من قبلنا 
من الأممم لتكون عبرة لنا فنشبه حالنا بحالهم ونقيس اواخر الامم بأوائلها فيكون للمؤمن من المتأخرين شبه بما كان 
للمؤمن من المتقدمين ويكون للكافر والمنافق من المتأخرين شبه بما كان للكافر والمنافق من المتقدمين كما قال 
تعالى لما قص قصة يوسف مفصلة واجمل قصص الانبياء ثم قال لَقَدْ كَانَ في قَصَصِهحْ عِبْرَةٌ َأُوْلِي الأَلْباب مَا 
كَانَ حَديثاً يُفْترَى يوسف 11 1اى هذه القصص المذكورة فى الكتاب ليست بمنزلة ما يفترى من القصص المكدوبة 
كنحو ما يذكر فى الحروب من السير المكذوبة وقال تعالى لما ذكر قصة فرعون ١‏ فَأَحَدَهُ اللّهُ نَكَالَ الآخرّة 
وَالْأُولَى !25) 97 في ذَلِكَ لَعَبْرَةٌ لم يَحْشَى(26)النازعات25 -26 


ا ل ار ل و ل يم 
ايضار )آل عمران3]. وقال اتعالى في محاصيرته لبنى اللطديق " إهْوَ الَذِي أخْرَجَ الذينَ قروا مِنْ أَهْلٍ 
اكاب من ديار لال الحذر ما طم أن روا وو أنه ماهم وهم من ال ام لمن حَيث لم 
يَحْنسِبُوا وَقَذَفَ في قُلُوبِهمُ الرّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُونَهُم ب بِأَيْديِهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاغْتَِرُوا يَا أولي الْأَنْصَارٍ ) الحشر2 
فأمرنا ان نعتبر بأحوال المتقدمين علينا من هذه الأمة وممن قبلها من الامم وذكر فى غير موضع ان سنته فى 
ذلك سنة مطردة وعادته مستمرة فقال تعالى إلَئْن لَمْ ينه الْمُنَافقُونَ وَالَذِينَ في قُلُوبِهم مَّرَضضٌ وَالْمْرْجِفُونَ فِي 
المديئة لنعْرِيَنكَ بهم تم لا يُجَاورُوتَكَ فيها إِلّا قليلاً [60] مَلْعُونِينَ أيْنمَا نهُوا أخذُوا وَفتَُوا تفتياةً[61) مه الله في 
الّذِينَ خَلَوْا من قَبْلُ وَأَن تَحِدَ لِسّنة الله تَبْدِيلة 162 الأحزاب60 -62 وقال تعالى ( وَلو إقَائلَكُمُ الذينَ كَفَرُوا لَوَلوًا 
لْأذْبَارَ ثم لا يَجِدُونَ وَلِيَا ولا قصيراً (22) سسْنّة الله التي قد خَلَتْ مِن ة قَْلُ وَأَن تَجِدَ لِسُنّة اله تَبْدِيلآً !223 الفتح 22- 
3 واخبر سبحانة ان:ذاب الكافرين من المستاخرين كدآب: الكافرين. من المستتدمين فينبغى للعقلاء ان يعتبروا 
بسنة الله وأيامه فى عبادة ودأب الامم وعاداتهم ! 


الإعتبار يتضمن التسوية بين المتماثلين 
' وهو سحدانة كي يتكر" الفيتر را يون المكتلداكا كور يشي يدن المتياد دك كر اسيك نه و تقالى أَكْفَارْكُمْ خَيْرٌ مّنْ 


أَوْلَئكُمْ أ لَكُم يَرَاءَةٌ ف في الزَّبْرِ ؟ القمر43 وقوله كدب آل فِرْعَوْنَ وَالَذِينَ من قَيلِهمْ كَذَّبُوأ آياتَا َأحدْهُمُ لله بوهم 
وَاللَهُ شديد د الْعقَاب ٠‏ )آل عمران11 2 


وقوله تعالى (هُوَ الذي أَخْرَجَ الَذِينَ كَقَرُوا مِنْ هل الْكتاب من دِيَارِهِمْ لأوّلِ الْحَشرٍ مَا ظََنُمْ أن يَخْرْجُوا وَظَنُوا 
نهم مَانِعَهُمْ خصُوُهُم مّنَ الله فَأنَاهُمُ الله مِنْ حَيْتُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبهِمْ الرُعْبَ يُخْرِبُونَ بيُوتَهُم بأ يديهم 
وَأَيْدِي الْمْؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أولي الأَنْصَار (2) وَلَوْلَا أن كَتَبَ الله ؛ عَلَيْهمُ الْجَلاء لَعَْبَهُمْ في الدُنْيَا وَلَهُمْ في الْآخِرَةٍ 
عَذَابُ الثَّارِ(3) دَلِكَ بأنَهُمْ شاقوا اللَهَ وَرَسُولّهُ وَمَن يْشَاقٌ اللَهَ فَإِنَّ الَّهَ شَدِيدُ الْعقَاب !4 الحشر2 -4 والإعتبار أن يعبر 
ميم إلى امتالهع فيعرف أن من فعك كما فعلر ا |اتدق كما استككر | ولى كان تعارى لد وبري بين الفتم الاين رفن لا 
م ا اي ا و ا ا ل 
معرفة حكم ذلك المعين وحينئذ فلا يحتاج إلى الإعتبار ومن العجب أن أكثر أهل الكلام احتجوا بهذه الآية على 
القياس وإنما تدل عليه لكون الإعتبار يتضمن التسوية بين المتماثلين فعلم أن الرب يفعل هذا في حكمه فإذا اعتبروا 
بها في أمره الشرعي لدلالة مطلق الإعتبار على ذلك فهلا استدلوا بها على حكمه الخلقي الكوني في الثواب والعقاب 


أمجموع الفتاوى ج: 28 ص: 01147 
“منهاج السنة النبوية ج: 3 ص: 89 
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وهو الذي قصد بالآية فدلالتها عليه أولى فعلم أن المتماثلين في الذنب متماثلان في استحقاق العقاب بخلاف من 
لم يشركهما في ذلك ' 


المؤمن بطلب نعيم الدنيا والنعيم التام فى الآخرة 
قال تعالى [ إِنَّ الْأَئْرَارَ في نَعيم(13) وَإِنَّ الْفُجَّارَ في جَحِيم (14) الانفطار14-13 ووعد أهل الإيمان والعمل 
الصالح بالنعيم التام في الدار الآخرة ووعد الكفار بالعذاب التام في الدار الآخرة أعظم من أن يذكر هنا وهذا مما لم 
ينازع فيه أحد من أهل الإسلام من الخطأ الظن بأن نعيم الدنيا لا يكون إلا لأهل الكفر والفجور ولكن تذكر هنا 
نكتة نافعة وهو أن الإنسان قد يسمع ويرى ما يصيب كثيرا من أهل الإيمان والإسلام في الدنيا من المصائب وما 
يصيب كثيرا من الكفار والفجار في الدنيا من الرياسة والمال وغير ذلك فيعتقد أن النعيم في الدنيا لا يكون إلا لأهل 
الكفر والفجور وأن المؤمنين ليس لهم في الدنيا ما يتنعمون به إلا قليلا وكذلك قد يعتقد أن العزة والنصرة قد تستقر 
للكفار والمنافقين علي المؤمنين وإذا سمع ما جاء في القرآن من أن العزة لله ورسوله وللمؤمنين وأن العاقبة للتقوى 
وقول الله تعالى (وَإِنَّ جُندنَا لَهُمْ الْغَالِيُونَ ) الصافات173 وهو ممن يصدق بالقرآن حمل هذه الآيات علي الدار 
الآخرة فقط وقال أما الدنيا فما نري بأعيننا إلا أن الكفار والمنافقين فيها يظهرون ويغلبون المؤمنين ولهم العزة 
والنصرة والقرآن لا يرد بخلاف المحسوس ويعتمد علي هذا فيما إذا أديل أديل عليه عدو من جنس الكفار 
والمنافقين أو الظالمين وهو عند نفسه من أهل الإيمان والتقوى فيرى أن صاحب الباطل قد علا على صاحب الحق 
فيقول أنا علي الحق وأنا مغلوب وإذا ذكره إنسان ب ها وعده لله كز كين العاقدة لمن قال هذا في المخرلة ففظ ورد 
قيل له كيف يفعل الله بأوليائه مثل هذه الأمور قال يفعل ما يشاء وربما قال بقلبه أو لسانه أو كان حاله يقتنضى أن 
هذا يك .رمن الحك وريه كن لذن بعصي ها عل الحو احبر ون الكلى لذن يلول ينكل اندها يناك واد لج 7 
برحمة الله وحكمته لم يقل إلا أنه يفعل ما يشاء فلا يعتقدون أن صاحب الحق والتقوى منصور مؤيد بل يعتقدون أن 
الله يفعل ما يشاء وهذه الأقوال مبنية على مقدمتين إحداهما حسن ظنه بدين نفسه نوعا أو شخصا واعتقاد أنه 
قائم بما يجب عليه وتارك ما نهي عنه في الدين الحق واعتقاده في خصمه ونظيره خلاف ذلك أن دينه باطل نوعا 
أو شخصا لأنه ترك المأمور وفعل المحظور والمقدمة الثانية أن الله قد لا يؤيد صاحب الدين الحق وينصره وقد 
لا يجعل له العاقبة في الدنيا فلا ينبغى الاغترار بهذا المؤمن يطلب نعيم الدنيا والنعيم التام في الآخرة ومن 
المعلوم أن العبد وإن أقر بالآخرة فهو يطلب حسن عاقبة الدنيا فقد يطلب ما لا بد منه من دفع الضرر وجلب المنفعة 
وقد يطلب من زيادة النفع ودفع الضرر ما يظن أنه مباح فإذا اعتقد أن الدين الحق قد ينافي ذلك لزم من ذلك 
إعراض القلب عن الرغبة في كمال الدين الحق وفي حال السابقين والمقربين بل قد يعرض عن حال المقتصدين 
أصحاب اليمين فيدخل مع الظالمين بل قد يكفر ويصير من المرتدين المنافقين أو المعلنين بالكفر وإن لم يكن هذا في 
أصل الدين كان في كثير من أصوله وفروعه كما قال النبى يصبح الرجل مؤمنا ويمسى كافرا أو يمسى مؤمنا 
وبحي كارا بين أدج يه طن لالد ولالف إن احتف ا الى ل سطس إن حساك كاد و اذل كان برض 
بحصول الضرر له ويرجو ثواب ضياع ما لا بد له من المنفعة وهذه الفتنة التى صدت أكثر بنى آدم عن تحقيق 
الدين وأصلها الجهل بحقيقة الدين وبحقيقة النعيم الذي هو مطلوب النفوس في كل وقت إذ قد ذكرنا أن كل عمل فلا 
بد فيه من إرادة به لطلب ما ينعم فهناك عمل يطلب به النعيم ولا بد أن يكون المرء عارفا بالعمل الذى يعمله 
وبالنعيم الذي يطلبه ثم إذا علم هذين الأصلين فلابد أن تكون فيه إرادة جازمة علي العمل بذلك وإلا فالعلم 
بالمطلوب وبطريقه لا يحصلان المقصود إلا مع الإرادة الجازمة والارادة الجازمة لا تكون إلا مع الصبر ولهذا قال 
سبحانه وتعالى ( وَالْعَصْرٍ(1) إِنَّ الإنسَان لفِي خُسْر (2) إلا الِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ وَتَوَاصَؤَا بِالْحَقٌ 
وَتَوَاصَوًا بِالصَّبْر(3) العصر]-3 وقال تعالي ([ِوَجَعَلَنَا مِنْهُمْ أَنِمَةَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَا صَبَرُوا وَكَانُوا بآيَاتنَا يُوقنُونَ 
! السجدة24 فاليقين هو العلم الثابت المستقر والصبر لابد منه لتحقيق الإرادة الجازمة والمقدمتان اللتان التي 
بنيت عليهما هذه البلية مبناهما علي الجهل بأمر الله ونهيه وبوعده ووعيده فإن صاحبهما إذا اعتقد أنه قائم بالدين 


أمنهاج السنة النبوية ج: 5 ص:109- 110 
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الحق فقد اعتقد أنه فاعل للمأمور تارك للمحظور وهو على العكس من ذلك وهذا يكون من جهله بالدين الحق 
وَإذا اعتقد أن صاحب الحق لا ينصره الله في الذنيا بل قد تكون العاقبة في الدنيا للكفار على المؤمنين ولأهل الفجور 
علي أهل البر فهذا من جهله بوعد الله تعالى من الخطأ الاعتقاد أن الله ينصر الكفار في الدنيا ولا ينصر المؤمنين 
أما الأول فما أكثر من يترك: واجيات لآ يعلميها ولا موجويها وها أكثر مخ:يفعل محرماث لا يعلم يتحريمها بلا 
أكثر من يعبد الله بما حرم ويترك ما أوجب وما أكثر من يعتقد أنه هو المظلوم المحق من كل وجه وأنه خصمه هو 
الظالم المبطل من كل وجه ولا يكون الأمر كذلك بل يكون معه نوع من الباطل والظلم ومع خصمه نوع من الحق 
والككال حبك الت حيفي ويصيرو الإنسان مجيرل على مكب نقببة فهو لأ يرق إلا محايتها ومبحض لخصييه 
فلا يرى إلا مساوئه وهذا الجهل غالبه مقرون بالهوى والظلم فإن الإنسان ظلوم جهول وأكثر ديانات الخلق إنما 
هي عادات أخذوها عن آبائهم وأسلافهم وتقليدهم في التصديق والتكذيب والحب والبغض والموالاة والمعاداة 
كما قال تعالى إِوَإِذَا قِيل لَهُمْ انَبعُوا مَا أَنزَلَ اللَهُقَالُوا بل تَتبعْ مَا وَجَدْنا عَلَْهِ آبَاءنا أَولَوْ كَانَ الْدِطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى 
عَذَابِ السّعيرٍ )لقمان21 وقال تعالى (ِيَوْمَ تقلبْ وُجُوهْهُمْ في الَّارِ يَُولُونَ يَالَيتَنَا أَطْعْنا الله وَأَطْعْنَا الرّسُولا 
(66] وََالُوا ْنَا ا طغنا. سَادتنا | وَكُيَرَاءنا َأصَلُوا السّبيلا(67) الأحزابع6 -67 وقال تعالى إوَمَا قرفو إل 
ا و وأما الثاني قما أكثر من:يظن أن أخل الدين الحق في الدديا يكونون. 
أذلاء معذبين بما فيه بخلاف من فارقهم إلي طاعة أخري وسبيل آخر ويكذب بوعد الله بنصرهم والله سبحانه قد 
بين بكتابه كلا المقدمتين فقال تعالي[ِإِنَا َنَنصرٌ رُمْلَنَا وَالَّذِينَ آمنُوا في الْحََاةٍ ادا وَيَوْمَ يكومُ الَْشْهَادُ ) غافر 5 
وقال تعالى في كتابه | وَلَقَد سَبَِتْ كَلِمتُنَا ِعبَادَِا الْمُرْسَلِينَ(171) إِنَّهُمْلَهُمْ الْمَنصُورُونَ (172) وَإِنَّ جُندنا لهم 
الْغَالِبُونَ (173)) الصافات171 -173 وقال تعالى في كتابه إإِنَّ الَّذِينَ بُحَادُونَ اللَهَ وَرَسُولَهُ كُبنُوا كُمَا كُبتَ 
الَذِينَ مِن قَبْلِهمْ ) المجادلة5 وقال تعالى [نَّ الَذِينَ يُحَانُونَ الله وَرَسُولَه أوْلنِكَ في الأَدَلّينَ, (20) كَتَب الله لأَغلبَنَ 
نا وَرُسْلِي إِنَّ الل قَوِيٌ عَزِيرٌ (21) المجادلة20 -221 وقال تعالى في كتابه إِإِنَمَاوَلِيكُمُ اله وَرَسُولْه وَالَّذِينَ 
آمَنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْتُونَ الرّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (55) وَمَن يَتَوَلَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوأ قَإِنَّ حزب الله 
هُمُ الغَلِيُونَ [56) المائدة55 -56 وذم من يطلب النصرة بولاء غير هؤلاء فقال تعالى ! يَا أيَُّا الَّذِينَ آمَنُوأ لة 
55 تتَخِدُوا اليهُودَ وَالنّصَارَى أوْلِيَاء بَْضُهُمْ أَولِيَاء بَعْض وَمَن يَتوَلَُم مَكُمْ فَإنّهُ مِنْهُمْ إِنّ الله لا يَهْدِي الْقَوْم 
الظَالِمِينَ(51) َتَرَى الَّذِينَ في قُلُوبهم مَرَضٌ يُسَارِعْونَ فَيهِمْ يَفُولُونَ نخشي أن تُصِيبَنَا دَآئرَةٌ فَعَسَى اللَهُ أن يَأَتِي. 
بالقتح أو أْر مَنْ عنده قَيُصْبحُوأ عَلَى ما أسَرُوا في أَنفسهمْ نَادِمِينَ(52) وَيَقُول الِينَ آمَثوأ أهَؤلاء الِينَ أفسَمُوأ 
بال جَهْدَ أَيْمَانَهِمْ إِنّهُمْلَمَعَكُمْ خبطث أَعْمَالْهُمْ فأصْبَحُوأ خَاسِرِينَ !53 المائدة 53-51 وقال تعالى في كتابه إبَشْرِ 
الْمُنَافقِينَ بأنَّ لَهُمْ عَدَاباً أليمآ(138 الَّذِينَ ينَخِدُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءِ من دون الْمُؤْمِنِينَ أَيبتَعُونَ عِندَهُمُ اْعرَةَ فَإنَّ العزة 
لَه جَميعاً (139) النساء 138 -2139 وقال تعالى في كتابه (ِيَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيّة لَيُخْرِجَنَّ الأعَرٌ مِنْهَا 
الْأَذْلَ وَللَهِ الْعَرَةُ وَلِرَسُوَلِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمنَافقِينَ لا يَعْلَمُونَ ] المنافقون8 وقال تعالى في كتابه إمَن كَانَ 
يُرِيدُ الْعرَةَ فلل اْعرّةُ جَمِيعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمْ الطيّبْ وَالْعَمَلُ الصّالِحٌ يَرْفَعْهُ وَالّذِينَ يَمْكُرُونَ السيّئات لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ 
وَمَكْرُ أَوْلَئِكَ هْوَ يَبُورٌ )فاطر10 وقال في كتابه (هْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ 
كُلّه وَكَفَى باللَّهِ شهيداً )الفتحج28 2 وقال تعالى في كتابه ( هْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَه بالهْدَى وَدِينِ الْحقَ ليُظْهرَة 
عَلَى الدينٍ كُلَه وَلَوْ كَرِة الْمُشرِكُونَ (9). يَا أيّهَا الَذِينَ أَمَنُوا 3 أَذلكُم عَلَى تجارة تُنجِيكُم مّنْ عَذَابِ ؛ أليم(10] تَؤْمِنونَ 
بالله وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ في سَبيل الله بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفْسِكُمْ دَلِكُمْ خَيْرٌ لَك إن كُنتمُ تَعْلَمُونَ [11) يَعْفِرٌ : لَكُمْ ذنوبَكُمْ 
وَيُدْخِلَكُمْ جنات تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيْبَةٌ في جَنَاتِ عَدْنِ ذَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظيمُ(12) وَأَخْرَى تُحِبُوتهَا 
وي ع اا ب لل ل ص ا صر 5 
لين أمنوا على عَتوَهِمْ قأمنيَحُوا ظاهِرِين (14) الصف 14-9 وقال تعالى في كتابه ناعم ل تولك 
وَرَافِعْكَ إِلَيَّ وَمُطَهرْكَ مِنَ الَّذِينَ كَقَرُوأَ وَجَاعِلُ الَّذِينَ انَبَعُْوكَ فَوْقَ الَذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ )آل عمران55 
وقال تعالى في كتابه إوَلَوْ قَائَلكُمْ الَذِينَ كقَرُوا لَوَلَوًا الْأَدبَارَ ثم لا يَجِدُونَ وَلِيَا وَلَا تصيراً 227 مئنّة الله الّتِي قد 
خَلَتْ من قَبْلُ وَآَن تَجِدَ لِسْنَّة الله تَبْدِيلا(23) الفتم22 -23 وقال تعالى في كتابه لهْوَ الذي أخرّج الَذِينَ إكَفَرُوا 
ِنْ أَهْلٍ الْكتّاب من دِيَارِهِمْ لِأَوّلِ الْحَشْرٍ مَا ظَنَنتُمْ أن يَخْرُجُوا وَظَنُوا أنّهُم مَاِعَتهُمْ خُصُونُهُم مّنَ الله فَأنَاهُمُ الله مِنْ 
حَيِتْ لَمْ يَحْتّسِبُوا وَقَدَفَ في قُلُوبِهمُ الرُعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاغْتَبِرُوا يَا أولي الْأَئْصَارٍ (2) 
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وَلَوْلَا أن تب الله عَلَيْهمُ الْجَلَاء َعَدَبَهُمْ في الذُنَْا وَلَهُمْ في الْآخِرَةٍ عَدَابُ النّارِ(3) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَافوا الله وَرَسُولَهُ وَمَن 
يشَاقٌ اللَّهَ إن اللَّهَ شَدِيدُ الْعقَاب (4) الحشر2 -4 وقال تعالى إوَلآ تَهنُوا وَلآَ تَحْرَنُوا وَأَنُمُ الأغلَوْنَ إن كُنتُم مُؤْمِنِينَ 
]آل عمران139 وقال تعالي لما قص قصة نوح وهى نصرة علي قومه في الدنيا فقال تعالى إتِلّكَ مِنْ أَنبَاء الْعَيْب 
نُوحِيهًا إِلَيِْكَ مَا كُنت تَعْلَمْهَا أنت وَلآ قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَدَا فَاصْبرُ إِنَّ الْعَاقبَة للْمتَّقِينَ ] هود9و4 وقال تعالي إِوَأَمْرْ 
أَهلَكَ بالصّلاة وَاصْطبِرُ عَلَيْهَا لا نَسْألكَ رزقاً نَحْنُ نَرْرْفُكَ وَالْعَاقِبَةُ ِلنَّقَوَى )طه132 وقال تعالي يا أيُهَا الذِينَ 
آمَنُواً لآ تتَخِذُوأ بطَائَة مّن دُونِكُمْ لآ يَالُوتكُمْ حَبَالا ]آل عمران118 إلي قوله [ وَإِنِ تَصرُوأ وَتتَقُوا ل يَضْرُكُمْ كَبْدُهُمْ 
شيّئا إن ال بمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط ]آل عمران120 وقال تعالى إبَلَى إن تَصْبِرُوأ وَتَتَقُوا وَيَأنُوكُم من فَوْرِهِمْ هَذَا 
يُمْدِدْكُمْ رَبُكُم بِحَمْسَة آلاف مَّنَ الْمَلائِكَةَ مُسَوْمِينَ )آل عمران125 وقال يوسف وقد نصره الله في الدنيا لما دخل 
عليه إخوته (قَالُوأ أِنَكَ لأنت يُوسُفف قَالَ أن يُوسْفُ وَهَدَا أخي قَدْ مَنَّاللَهُ عَلَيْنَا إِنّهُ من يَتّقِ وَيصْبِرٌ فَإِنَّ الله ل 
يُضِيعُ أجْرَ الْمُحْسِنِينَ | يوسف90 وقال تعالى في كتابه إيا أيه الَذِينَ آمَنُوأ إن تَتَفُو الله يَجْعَل لَكُمْ هران وَيُكَفَرْ 
عَنكُمْ سَيْتاِكُمْ وَيََفِرَلَكُمْ وَالَهُ ذو لَْضْل الْعَظيم ) الأنفال29 وقالٍ تعالى إوَمَن يتَّق الله َجْعَل لَه مَخْرَجا2) 
وَيَررُفْهُ مِنْ حَيْتْ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكل عَلَى الله فَهُوَ حَمنبُه إِنَّ لله بَلِعُ مره قَدْ جَعَلَ الله لِكُلَ شَيْءٍ قَذراً3) 
الطلاق3-2 وقد روي عن أبى ذر عن النبي أنه قال لو عمل الناس كلهم بهذه الآية لوسعتهم 21 


مكة مبدأ والشام معاد فى الخلق و فى الأمر 
ذكر الله أرض الشام فى هجرة إبراهيم إليها ومسرى الرسول إليها وإنتقال بنى إسرائيل إليها ومملكة سليمان بها 
ومسير سبأ إليها وصفها بأنها الأرض التى باركنا فيها وأيضا ففيها الطور الذى كلم الله عليه موسى والذى أقسم 
الله به فى سورة الطور وفى ١‏ وَالنَينِ وَالرَيُْونِ (1) وَطُورٍ سِينِينَ!2) التين2-1 وفيها المسجد الأقصى 
وفيها مبعث أنبياء بنى إسرائيل وإليها هجرة إبراهيم وإليها مسرى نبينا ومنها معراجه وبها ملكه وعمود دينه 
وكتابه وطائفة منصورة من أمته وإليها المحشر والمعاد كما أن من مكة المبدأ فمكة أم القرى من تحتها دحيت 
الأرض والشام إليها يحشر الناس كما فى قوله ( لِأَوَلِ الْحَشْرٍ 4 الحشر22 نبه على الحشر الثانى فمكة مبدأ 
وإيليا معاد فى الخلق وكذلك فى الأمر فإنه أسرى بالرسول من مكة إلى إيليا ومبعثه ومخرج دينه من مكة وكمال 
دينه وظهوره وتمامه حتى مملكة المهدى بالشام فمكة هى الأول والشام هى الآخر فى الخلق والأمر فى الكلمات 
الكونية والدينية 3 
يه والديني 


تخصيص الأنبياء و إتباعهم بالنصر و حسن العاقبة 

قال تعالى ( فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فيهًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (35) َمَا وَجَدْنَا فيهًا غَيْرَ بَيْتِ مَّنَ الْمُسْلِمِينَ (36) وَتَرَكُنَا 
فيهًا آيَةَ لَلَذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَاب الْأليم(37) الذاريات35 -37 و قال فى سفينة نوح [وَلَقَد تَرَكْنَاهَا آيَهَ فَهَلُ مِن 
مُذَكَرٍ القمر15 فأخبر أنه أبقى آيات و هي العلامات و الدلالات فدل ذلك على أن ما يخصه من أخبار المؤمنين 
و حسن عاقبتهم فى الدنيا و أخبار الكفار و سوء عاقبتهم فى الدنيا هو من باب الآيات و الدلالات التى يستدل بها و 
يعتبر بها علما و وعظا فيفيد معرفة صحة ما أخبرت به الرسل و يفيد الترغيب و الترهيب و يدل ذلك على أن الله 
يرضي عن أهل طاعته و يكرمهم و يغضب على أهل معصيته و يعاقبهم كما يستدل بمخلوقاته العامة على قدرته 

فإن الفعل يستلزم قدرة الفاعل و يستدل بأحكام الأفعال على علمه لأن الفعل المحكم يستلزم علم الفاعل و 
بالتخصيص على مشيئته لأن التخصيص مستلزم لإرادته فكذلك يستدل بالتخصيص بما هو أحمد عاقبة على حكمته 


أقاعدة في المحبة ج: 1 ص:138- 146 


“ملاحظة (تكملة الموضوع موجود في تفسير غافر51_وتفسير الصافات 173-171 نفس المرجع)) 


أمجموع الفتاوى ج: 27 ص:506- 511 
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لأن تخصيص الفعل بما هو محمود فى العاقبة مستلزم للحكمة و يستدل بتخصيص الأنبياء و إتباعهم بالنصر و 

حسن العاقبة و تخصيص مكدبيهم بالخزي و سوء العاقبة على أنه يأمر و يحب و يرضي ما جاءت به الأنبياء و 
يكره و يسخط ما كان عليه مكذبوهم لأن تخصيص أحد النوعين بالإكرام و النجاة و الذكر الحسن و الدعاء و 
تخصيص الآخر بالعذاب و الهلاك و قبح الذكر و اللعنة يستلزم محبة ما فعله الصنف الأول و بغض ما فعله 

الصنف الثانى! 
فالشارع حكيم لا يفرق بين متماثلين إلا لإختصاص أحدهما بما يوجب الإختصاص و لا يسوى بين مختلفين غير 
متساويين بلقن انكر سيخانه على من نميه الى خلك بو فج من يحكه بذلك فقا تعالى | يُخْرِبُونَ بُيُونَهُم بِأَيْدِيهِمْ 
وَأَيدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أولي الْأَبْصَارٍ ) الحشر2 2 


المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى 
و السعضية اللانية قد تكوق بعقرية الاولى لتكرق من بتيداف الدز مدع انها ين تيكالك العيك. . قال النبي صلى 
بالصيدق فإن الصدق مهدي الى البزيو الب جهدي إلى الحكة و لأير آل الزحل يدق ويكدزى الصبدق حي يكنب .حد 
الوضصدرنا واردكر والكاب دن الكددا هلاي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى 
الأولى وكذلك السيئة الثانية قد تكون من عقوبة الأولى وقال تعالي في النوعين هُوَ الذي أخْرَجٍ الَذِينَ روا مِنْ 
أَهْلٍ الكتاب من دِيَارِهِمْ لِأَوّلِ الْحَشرٍ مَا ظَتَتُمْ أن يَخْرُجُوا وَظَنُوا أَنَّهُم مَانِعَتُهُمْ خصُوثْهُم مَّنَ الله فَأتَاهُم لَه مِنْ حَيْثُ 
لم يَحْتَسِبُوا وَقَدَفَ في قُلوبِهمٌ هِمُ الرُعْب يُْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاغْتَِرُوا يَا أولي الْأَنْصَار (2) وَلَوْلَا 
أن كنب اله لهم الجلاء لبهم في اليا وله في الآخرة عاب الذار (3) ذلك أنُمْ شائوا لله ورَسُولَة َم يُشَاق 

اللّهَ فَإنَّ اللَّهَ شَّدِيدُ الْعقَاب (4) الحشر2 -4 3 


من دلائل صدق الأنبياء_نصر أتباعهم وإهلاك أعدائهم 
قال تعالى (هُوَ الذي أخْرَجَ الَِّينَ كََرُوا مِنْ أَهْلٍ الْكتاب مِن دِيَارِهِمْ لِأوَلِ الْحَشْرٍ مَا ظَتَنتُْ أن يَخْرُجُوا وَظَنُوا أنّهُم 
مانِعتُهُمْ خُصُونْهُم من الله فَأنَاهُمُاللَهُ مِنْ حَيْتُ لم يَحْتَسِبُوا وََدَفَ في قُلُوبِهمْ الرُعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بَِِدِيهِمْ وَأَيْدِي 
الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَِرُوا يَا أولي الْأَنْصَارٍ 2) وَلَوَْا أن كَتَبَ الله م عَلَيْهِمُ الجَلَاء لَعَدْبَهُمْ في الذُنَْاوَلهُمْ في الْآخِرَةِ عَذَابُ 
الدّارِ(3) ذَلِكَ بأَنّهُمْ شَاقوا الله وَرَسُولَةُ وَمَن يُشَاقٌ اللَّهَ فَإنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ (4) الحشر2 -4 يذكر الله تعالى قصص 
رسله ومن آمن بهم وما حصل لهم من النصر والسعادة وحسن العاقبة وقصص من كفر بهم وكذبهم وما حصل لهم 
من البلاء والعذاب وسوء العاقبة وهذا من أعظم الأدلة والبراهين على صدق الرسل وبرهم وكذب من خالفهم 
وفجوره ثم إنه سبحانه بين أن ذلك يعلم بالبصر أو السمع أو بهما فالله سبحانه وتعالى أبقى في العالم الآثار الدالة 

على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة وما فعله بمكذبيهم من العقوبة 3 

أن آيات الأنبياء ودلائل صدقهم متنوعة قبل المبعث وحين المبعث في حياتهم وبعد موتهم فقبل المبعث مثل إخبار 
وإهلاك أعدائه وأما بعد موته فمثل نصر أتباعه وإهلاك أعدائه كما قال تعالى ذا لطر بوكلا وا لنين املو شن 


أمجموع الفتاوى ج: 17 ص: 121 
“ب مجموع الفتاوى ج: 17 ص: 127 


"مجموع الفتاوى ج: 14 ص: 243 والحسنة والسيئة ج: 1 ص: 27 


“العقيدة الأصفهانية ج: 1 ص: 133-132 
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الْحَيَاة الدََا وَيَومَ يَُومُ الْأشْهَادُ ) غافر] 5 ومحمد صلى الله عليه وسلم جعلت له الآيات البينات قبل مبعثه وحين 
مبعثه وفي حياته وبعد موته إلى الساعة وإلى قيام الساعة فإن ذكره وذكر كتابه والبشارة بذلك موجود في الكتب 

المتقدمة كما قد بسط في موضعه والخليل دعا به فقال في دعائه لذريته (رَبَنَا وَانِعَثْ فيه رَسُولاً مّنْهُمْ يتَلُو عَلَيْهمْ 

آيَاتَكَ وَيُعَلْمْهُمْ الكتّاب وَالْحِكْمَةٌ وَيُرَكْيِهمْ إِنَكَ أَنتَ العَزِيرٌ الحَكِيمُ ) البقرة129 ولما ولد اقترن بمولده من الآيات ما 
هو معووفه وبحرى ذلك العام قصة اهاب الفيل المشيورة وكان يحصل له في مدة نشانه من الآيات:والدلائل 

أمور كثيرة قد ذكر طرف منها في كتب دلائل النبوة والسيرة وغيرها مثل الآيات التي حصلت لمرضعته لما صار 
عندها ومثل ما شوهد من أحواله في صغره وأما انتصار الله له ولأتباعه وإعلاء ذكره ونشر لسان الصدق له 

وإهلاك أعدائه وإذلال من يحاده ويشاقه وإظهار دينه على كل دين باليد واللسان والدليل والبرهان فهذا مما يطول 
وصف تفصيله قال تعالى (هُوَ الّذِي أخْرَجَ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْل الْكتّاب من دِيَارِهِمْ لأوَلِ الْحَشر مَا ظَبَنتُمْ أن 
يَخْرْجُوا وَظَنُوا أنّهُم مَانِعَنّهُمْ حُصُوثْهُم من الله اهم اله مِنْ حَنْثُ لَمْ يَحْتسِبُوا وََذْفَ فِي قُلُوبهمُ الرّعْبَ يُخْرِبُونَ 

بيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاغْتَبِرُوا يَا أولي الْأَنِصَار )الحشر2 ١‏ 


ذكر القصص هي أصول قياس واعتبار 
وبعض الموام ضع يذكر سبحانه الأصل المعتبر به ليستفاد حكم الفرع منه من غير تصريح بذكر الفرع كقوله 
أَيَدُ أَحَدْكُمْ أن تَكُونَ لَهُ جَنَةُ من نَخِيل وَأَعْنَابِ تَْرِي من تَحْتِهًا الأَنهَارٌ ٠‏ لَهُ فيهًا من كُلَ الثَمَرَاتِ وَأْصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ 
درَيةٌ ضٌعَفَاء فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فيه نار فَاحْتَرَقَتْ كَدَلِكَ يْبَيّنُ لَه لَكُمُ الآيَات لَعَلَكُمْ تتَقَكّرُونَ ) البقرة 266 فإن هذا 
يحتاج الى تفكر و لهذا سأل عمر عنها من حضره من الصحابة فأجابه ابن عباس بالجواب الذي ارضاه2 ونظير 
ذلك ذكر القصص فإنها كلها أمثال هي أصول قياس واعتبار و لا يمكن هناك تعديد ما يعتبر بها لأن كل إنسان له 
فى حالة منها نصيب فيقال فيهاإِلَقَدْ كَانَ في قَصَصِهمْ عِبْرَةُ لأَوْلِي الألبَاب) يوسف111 و يقال عقب حكايتها | 
فَاغْتَبِرُوا يَا أولي الْأنِصَارٍ )الحشر2 و يقال (قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ في فََتَيْنِ التَقَتَا آل عمران13 الى قوله إِنَّ في 
ذَلِكَ لَعبْرَةً لَأْوَلِي الأَئْصَارٍ )آل عمران13 و الاعتبار هو القياس بعينه كما قال ابن عباس لما سئل عن دية الأصابع 
فقال هي سواء و اعتبروا ذلك بالأسنان أي قيسوها بها فإن الأسنان مستوية الدية مع اختلاف المنافع فكذلك الأصابع 

و يقال اعتبرت الدراهم بالصنجة إذا قدرتها بها 3 


مدح الله العلم والعقل والفقه 

وقال (هْوَالَذِي أخْرَحَ الَذِينَ كفَرُوا مِنْ أَهلٍ الْكتَاب مِن دِيَارِِمْ لِأوَلِ الْحَشرٍ مَا ظَتَنتمْ أن يَخْرُجُوا وَظَنُوا أنّهُم مَانِعَتّهُم 
حُصُوثُهُم مْنَ الله فَأَاهُم له مِنْ حَيْتُ لم يَحتَِبُوا وََذْفَ في فلوبهمٌ الرْعْبَ يُخْرِبُونَ ييُوتهُم ب] دِيم وَأيْدِي الْمُؤْمِنِينَ َاْتَبِرُوا يا 

و الأعخبار رالفقه و الحلم والتقل و السمعن اليضير والقطق .ثحو ذلك من انواح العلم و اسابة وكماله وريدم اصتداد ,ذلك 3 


جواز قطع الشجر وتخريب العامر عند الحاجة اليه 
ا ا لس ب ال 1 ا 00 


'الجواب الصحيح ج: 6 ص: 411 
“مجموع الفتاوى ج: 14 ص:57- 67 
”الاستقامة ج: 2 ص: 158 
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رَوُوفٌ رَّحِيمٌ ] الحشر10 فمن لم يكن قلبه سليما لهم ولسانه مستغفرا لهم لم يكن من هؤلاء وقطعت 
أشجارهم لأن النبى لما حاصر بنى النضير قطع أصحابه نخلهم وحرقوه فقال اليهود هذا فساد وأنت يا محمد تنهى 
عن الفساد فأنزل الله إِمَا قَطَعْتُم مّن لَينَةِ أَوْ تَرَكْثُمُوَهَا قَائِمَةَ عَلَى أُصُولِهًا فَبِإِذْنِ الله وَلِيْخْزِيَ الْقَاسِقِينَ ) الحشر5 
وقد اتفق العلماء على جواز قطع الشجر وتخريب العامر عند الحاجة اليه ! 


السنة لا تتبدل ولا تتحول 


وقد بين سبحانه وتعالى أن السنة لا تتبدل ولا تتحول فى غير موضع و السنة هى العادة التى تتضمن أن 

يفعل في الثانى مثل ما فعل بنظيره الاول ولهذا أمر سبحانه وتعالى بالاعتبار وقال لَقَدْ كَانَ في قَصَصِيح عبْرَةٌ 

لَأْوْلِي الألبَاب )يوسف111 والاعتبار أن يقرن الشىء بمثله فيعلم أن حكمه مثل حكمه كما قال ابن عباس هلا 

اعتبرتم الاصابع بالاسنان فاذا قال , [كاطيوا 8 اولي لفان | المقراء وقال إل كان في قمتصيية عنره 

وليرخب فى أن يعمل مثل أعمال المؤمنين اتباع الانبياء قال تعالى قد خََتْ من قَبْلُِمْ سنن بيرُوأ في الأرض 
فَانَظْرُواً كيف كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَدَبِينَ آل عمران137 7 


النهى عن مشابهة الأمم الكافرة 


واعلم أن في كناب الئد من النهي عن مشابهة الأمم الكاقرة.و قضتصهم التي فيها عيرة لنا يترك هنا فغلوه كير ملل 
قوله لما ذكر ما فعله بأهل الكتاب من المثلات ١‏ فَاعْتَبِرُوا يَا أولي الْأَئْصَارٍ ) الحشر2 3 


الله سبحانه يرى الآيات المشهورة ليبين صدق الآيات المسموعة 

قال تعالى [ِسَئْرِيهمْ آيَاتِنَا في الآكَاق وَفِي أَنفْسِهِمْ حَنَّى يَتبيّنَ لَهُمْ أنَهُ اْحَقُ أوَلَمْ يكف بِرَبْكَ أَنَهُ عَلَى كُلَ شيْءٍ شَهِيدٌ 
فصلت53 والضمير عائد على القرآن كما قال تعالي ! فُلْ أَرَأَيْنُمْ إن كَانَ مِنْ عند اله ُمّ كفَرْثُم به مَنْ أَضَلُ مِمّنْ 
هُوَ في شقَاق بَعِيدِ(52) سَئْرِيهِم آيَاتنَا في الاقاق وَفِي أنفسهم حَنَى يتين لهم أنه اح أوَلَمْ يف بِرَبَكَ أنه عَلَى كُلّ 
شَيْءٍ شَهيدٌ 153 فصلت 53-52 وأما قول طائفة من المتفلسفة ومن تبعهم من المتكلمة والمتصوفة أن الضمير 
عائد إلى الله وأن المراد ذكر طريق من معرفته بالإستدلال بالعقل فتفسير الآية بذلك خطأ من وجوه كثيرة وهو 
سغالف لما افق عليه سلف الأمة و اضكيا. «فيق تحائه اندر الكيات المشمورة لقيق صددق الاباك امس عه 
مع أن شهادته بالآيات المسموعة كافية لأنه سبحانه لم يدل عباده بالقرآن بمجرد الخبر كما يظنه طوائف من أهل 
الكلام يظنون أن دلالة القرآن إنما هو بطريق الخبر والخبر موقوف على العلم بصدق المخبر الذي هو الرسول 
والعلم بصدقه موقوف على إثبات الصانع والعلم بما يجب ويجوز ويمتنع عليه والعلم بجواز بعثه الرسل والعلم 
بالآيات الدالة على صدقهم ويسمون هذه الأصول العقليات لأن السمع عندهم موقوف عليها وهذا غلط عظيم وهو 

من اعظم ضلال طوائف من أهل الكلام والبدعء فإن الله سبحانه بين في كتابه كل ما يحتاج إليه في أصول الدين 
قرر فيه التوحيد والنبوة والمعاد بالبراهين التي لا ينتهي إلى تحقيقها نظر خلاف المتكلمين من المسلمين والفلاسفة 
وأتباعهم واحتج فيه بالأمثال الصمدية التي هي المقاييس العقلية المفيدة لليقين وقد بسطنا الكلام في غير هذا 
الموضع وأما الآيات المشهودة فإن ما يشهد وما يعلم بالتواتر من عقوبات مكذبي الرسل ومن عصاهم ومن 


أمجموع الفتاوى ج: 28 ص: 406-55 


*مجموع الفتاوى ج: 13 ص: 20 
“اقتضاء الصراط ج: 1 ص: 17 


12 


نصر الرسل واتباعهم على الوجه الذي وقع وما علم من إكرام الله تعالى لأهل طاعته وجعل العاقبة له وانتقامه من 

أهل معصيته وجعل الدائرة عليهم فيه عبرة تبين أمره ونهيه ووعده ووعيده وغير ذلك مما يوافق القرآن ولهذا 

قال تعالى (َهُْوَ الذي أخْرّجَ ه الَذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكتّاب من دِيَارِهمْ لِأوَلٍ الْحَشْرٍمَا ظَلَنُمْ أن يَخْرُجُوا وَظَنُوا أنَهُم 

مَانِعَتُهُمْ خُصُونُهُم مّنَ الله فَأتَاهمُاللَّهُ مِنْ حَيْتُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ في قُلُوبهِمْ الرّعْبَ يُخْرِبُونَ بيُوتهُم بأ يديهم وَأَيْدِي 

الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَِرُوا يَا أولي الْأَنْصَارٍ (2) وَلَوْلَا أن كَتَبَ اله م عَلَيْهمْ الْجَلَاء لََدبَهُمْ في الدُيَاوَلَهُمْ في الْآخِرَةٍ عَدَابُ 

الثار(3) ذَلِكَ بِأَنَهُمْ شَاقوا لوفو شوقن اق اللَّهَ فَإِنَّ الله نديد العقاب (4] الحشر2 -4 فهذا بين الإعتبار في 
أصول الدين وإن كان قد تناول الإعتبار في فروعه ' 


إنهم مشاقون لله ورسوله 
قال تعالى (هُوَ الذي أخْرَجَ الَّذِينَ كََرُوا مِنْ أَهْلٍ الْكتاب مِن دِيَارِهِمْ لِأوَلِ الْحَشْرٍ مَا ظَتَنتُمْ أن يَخْرُجُوا وَظَنُوا أنّهُم 
مانِعتُهُمْ حُصُونْهُم من الله َأنَاهُمُ اللَهُ مِنْ حَيْتُ لم يَحْتَسِبُوا وََدَفَ في لوبهم الرُعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بَِيِدِيهِمْ وَأَنْدِي 
الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَِرُوا يَا أولي الْأَنْصَار (2) وَلَوْلَا أن كَتَبَ الله 4 عَلَيْهِمُ الْجَلَاء لَعَدْبَهُمْ في الدُّْيَا وَلَهُمْ في الآخرة عَذَابُ 
الثار(3) ذلِكَ بِأنَهُْ شناقوا الله وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقَ الله إن الله شدِيدُ الْعِقاب(4) الحشر2 -4 (ناقص ن م ) فإنهم 
مشاقون لله ورسوله” 


يجب تعذيب من شاق الله ورسوله 

قال تعالى [إِنّ الَّذِينَ يُحَادُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أَُْلَئِكَ في الأَدَلْينَ ) المجادلة 20 فان المحادة من المشاقة لان 

السشادة من الحددو لقصل و البيتو دنم كذلك المقياقة دن الشق بو هو يهذا لمعن فهها حفهها سنت المقاطية 
والمفاصلة ولهذا يقال انما سميت بذلك لان كل واحد من المتحادين والمتشاقين في حد وشق من الاخر وذلك يقتضي 
انقطاع الحبل الذي بين اهل العهد اذا حاد بعضهم بعضا فلا حبل لمحاد لله ورسوله وايضا فانها اذا كانت بمعنى 
المشاقة فان الله سبحانه قال ١‏ فَاضْرِبُوأ قَْقَ الأَعْنَاقٍ وَاضْرِبُوأ مِنْهُمْ كُلَ بنَانِ (12) ذَلِكَ بأَنّهُمْ قو الله وَرَسُولَه 
وَمَن يُشَاقِق اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَهَ شَدِيدُ الْعقَابِ (13)الأنفال12 -13 فامر بقتلهم لاجل مشاقتهم ومحادتهم فكلٍ من حاد 
وشاق يجب ان يفعل به ذلك لوجود العلة وايضا فانه تعالى قال ! وَلَوْلَا أن كَتَبَ الَّهُ عَلَيْهمُ الْجَلَاء لَعَذبَهُمْ في 
الدُّنيَا وَلَهُمْ في الآخرّة عَدَابُ النَّارِ( 3 ذَلِكَ بِأَنَهُمْ شَاقُوا اله وَرَسُولَهُ (4) الحشر4-3 والتعذيب هنا والله اعلم القتل 
لانهم قد عذبوا بما دون ذلك من الاجلاء واخذ الاموال فيجب تعذيب من شاق الله ورسوله ومن اظهر المحادة فقد 

شاق الله ورسوله بخلاف من كتمها فانه ليس بمحاد ولا مشاق ' 3 


الايات الدالة على كفر الشاتم وقتله او على احدهما 
واما الايات الدالة على كفر الشاتم وقتله او على احدهما اذا لم يكن معاهدا وان كان مظهرا للاسلام فكثيرة مع 
إن .هذا مسجمع عليه كما تلدع حكاية الأحماء عن غير واحد منها قوله تعالي (وَمِنْهُمُ الَذِينَ يُؤْدُونَ النَِّيَّ وَيُولُونَ 
هْوَ أَذْنّ قل أَذْنُ خَيْر لَُّمْ ] التوبة1 6 الى قوله ١‏ وَالَذِينَ يُؤْدُونَ رَسُولَ الله لَهُمْ عَدَابٌ أليمٌ ) التوبة61 الى قوله 
!أَلْمْ يَعْلَمُوأً أَنَهُ مَن يَحَادِد الله وَرَسُولَهُ ‏ التوبة63 فعلم ان ايذاء رسول الله محادة لله ولرسوله لان ذكر الايذاء هو 


أمجموع الفتاوى ج: 3 ص:331- 232 


“الجواب الصحيح ج: 3 ص: 77 
“الصارم المسلول ج: 2 ص:53- 54 
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الذي اقتضى ذكر المحادة فيجب ان يكون داخلا فيه ولولا ذلك لم يكن الكلام مؤتلفا اذا امكن ان يقال انه ليس بمحاد 
ودل ذلك على ان الايذاء والمحادة كفر لانه اخبر ان له نار جهنم خالدا فيها ولم يقل هي جزاؤه وبين الكلامين فرق 
بل المحادة هي المعاداة والمشاقة وذلك كفر ومحاربة فهو اغلظ من مجرد الكفر فيكون المؤذي لرسول الله كافرا 
عدوا لله ورسوله محاربا لله ورسوله لان المحادة اشتقاقها من المبيانة بان يصير كل واحد منهما في حد كما قيل 
المشاقة ان يصير كل منهما في شق والمعاداة ان يصير كل منهما في عدوة وفي الحديث ان رجلا كان يسب 
النبي فقال من يكفيني عدوي وهذا ظاهر قد تقدم تفريره وحينئذ فيكون كافرا حلال الدم لقوله تعالى (إِنَّ الّذِييَ 
يُحَادُونَ اللَهَ وَرَسُولَه أوْلَئِكَ في الأَدَلّينَ ) المجادلة20 ولو كان مؤمنا معصوما لم يكن اذل لقوله تعالى ( وَللّه 
العرّة وَإِرَسُولِهِ وَلِلْمُْمنِينَ ) المنافقون8 وقوله ( كُبنُوا كما كُبت الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ) المجادلة5 والمؤمن لا. 
يكبت كما كبت مكذبوا الرسل قط ولانه قد قال تعالى ١لا‏ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْمِ الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله 
وَرَسُولَُ) المجادلة22 الاية فاذا كان من يواد المحاد ليس بمؤمن فكيف بالمحاد نفسه وقد قيل ان من سبب نزولها ان 
ابا قحافة شتم النبي فاراد الصديق قتله وان ابن ابي تنقص النبي فاستأذن ابنه النبي في قتله لذلك فثبت ان المحاد 
كافن خادل الدخ وايضا ققد قطع الله الفوالآة مين المؤمنين :ودين المحادين له ورسولة والمعادين لله وزاسوله فقال 
تعالى إلا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ الله وَالَيَوْمِ الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ لله وَرَسُولَه وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَْ أَبْنَاءهُمْ 
) المجادلة22 الاية وقال (يَا أَيّهَا الّذينَ آمَنُوا لا تَتَخْدُوا عَدْوَي وَعَدُوَكُمْ وْلِيَاء تُلُْونَ إِلَيْهم ِالمَودَة ] الممتحنة1 
فعلم انهم ليسوا من المؤمنين وايضا فانه قال سبحانه ١.‏ وَلَوْلَا أن كَتَب الل 4 عَلَيْهمُ الْجَلَاء لَعَذبَهُمْ في الدُنيَا وَلَهُمْ 
في الآخرّة عَذَابُ النّارِ(3) ذَلِكَ بِأَنّهُمْ شَاقُوا اللَهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقٌ الله إن اللَهَ شَدِيدُ الْعقَاب (4) الحشر4-3 فجعل 
سبب استحقاقهم العذاب في الدنيا ولعذاب النار في الاخرة هو مشاقة الله ورسوله والمؤذي لرسول الله مشاق لله 
ورسوله كما تقدم والعذاب هنا هو الاهلاك بعذاب من عنده او بايدينا والا فقد اصابهم ما دون ذلك من ذهاب 
الاموال وفراق الاوطان. وقال سبحانه (إِذْ يُوحِي رَبّْكَ إلى الْملائكٌة أي مَعَكُمْ. ) الأنفال12 الى قوله 
[سَألْقِي فِي قُلُوب الَذِينَ كَفَرُوأْ الرّعْبَ فَاضْرِبُواً قَوْقَ الأغئاق وَاضْرِبُوأً مِنْهُمْ كُلّ بََانِ (12) ذَلكَ بِأنْهُمْ شَافوأ الله 
وَرَسُولَهُ (13)الأنفال12 -13 فجعل القاء الرغب في فلوبهم والامر بقتلهم.لاجل مشاقتهم :لله ورسوله:فكل من شاق 
الله ورسوله يستوجب ذلك والمؤذي للنبي مشاق لله ورسوله كما تقدم فيستحق ذلك وقولهم ١‏ هْوَأَذْنٌ 
) التوبة61 قال مجاهد هو اذن يقولون سنقول ما شئنا ثم نحلف له فيصدقنا وقال الوالبي عن ابن عباس يعني انه 
يسمع من كل احد ‏ قال بعض اهل التفسير كان رجال من المنافقين يؤذون رسول الله ويقولون ما لا ينبغي فقال 
بعضهم لا تفعلوا فانا نخاف ان يبلغه ما تقولون فيقع بنا فقال الجلاس بل نقول ما شتنا ثم نأتيه فيصدقنا فانما محمد 
اذن سامعة فانزل الله هذه الاية وقال ابن اسحاق كان نبتل بن الحارث الذي قال النبي فيه من اراد ان ينظر الى 
الشيطان فلينظر الى نبتل بن الحارث ينم حديث النبي الى المنافقين فقيل له لا تفعل فقال انما محمد اذن من حدثه 
شيئا صدقه نقول ما شئنا ثم نأتيه فنحلف له فيصدقنا عليه فانزل الله هذه الاية وقولهم اذن قالوه ليبينوا ان كلامهم 
مقبول عنده فاخبر الله انه لا يصدق الا المؤمنين وانما يسمع الخبر فاذا حلفوا له فعفا عنهم كان ذلك لانه اذن خير لا 
لانه صدقهم قال سفيان ين عيينة اذن خير يقبل منكم ما اظهرتم من الخير ومن القول ولا يؤاخذكم بما في قلوبكم 
ويف فزائر كم الى اشدور ينا تطتينت هذه الكلية انوع أمكوزاء و انكففاق فان قيل فقد روى نعيم بن حماد ثنا 
محمد بن ثور عن يونس عن الحسن قال قال رسول الله اللهم لاتجعل لفاجر ولا لفاسق عندي يدا ولا نعمة فاني 
وجدت فيما اوحيته إلا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ لَه وَرَسُولّهُ ) المجادلة22 قال سفيان 
يرون انها انزلت فيمن يخالط السلطان رواه ابو احمد العسكري وظاهر هذا ان كل فاسق لا تبتغي مودته فهو محاد 
لله ورسوله مع ان هؤلاء ليسوا منافقين النفاق المبيح للدم قيل المؤمن الذي يحب الله ورسوله ليس على الاطلاق 
بمحاد لله ورسوله كما انه ليس على الاطلاق بكافر ولا منافق وان كانت له ذنوب كثيرة الا ترى ان النبي قال 
لنعيمان وقد جلد في الخمر غير مرة انه يحب الله ورسوله لان مطلق المحادة يقتضي مطلق المقاطعة والمصارمة 
والمعاداة والمؤمن ليس كذلك لكن قد يقع اسم النفاق على من اتى بشعبة من شعبه ولهذا قالوا كفر دون كفر وظلم 
دون ظلم وفسق دون فسق 
وقال النبى كفر بالله تبرؤ من نسب وان دق ومن حلف بغير الله فقد اشرك واية المنافق ثلاث اذا حدث كذب 
واذا وعد اخلف واذا اتتمن خان وقال ابن ابي مليكة ادركت ثلاثين من اصحاب النبي كلهم يخاف النفاق على 
نفسه فوجه هذا الحديث ان يكون النبي عنى بالفاجر المنافق فلا ينقض الاستدلال او يكون عنى كل فاجر لان 
الفجور مظنة النفاق فما من فاجر الا يخاف ان يكون فجوره صادرا عن مرض في القلب او موجب له فان 
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المعاصي بريد الكفر فاذا أحب الفاسق فقد يكون محبا للمنافق فحقيقة الايمان بالله واليوم الاخر ان لايواد من اظهر 
من الافعال ما يخاف معها ان يكون محادا لله ورسوله فلا ينقض الاستدلال ايضا او ان تكون الكبائر من شعب 
المحادة لله ورسوله فيكون مرتكبها محادا من وجه وان كان موالايا لله ورسوله من وجه اخر ويناله من الذلة 
والكبت بقدر قسطه من المحادة كما قال الحسن وان طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين ان ذل المعصية لفي 
رقابهم ابا الله الا ان يذل من عصاه فالعاصي يناله من الذلة والكبت بحسب معصيته وان كان له من عزة الايمان 
بحسب ايمانه كما يناله من الثم والعقوبة وحقيقة الايمان ان لا يواد المؤمن من حاد الله بوجه من وجوه المودة 
المطلقة وقد جبلت القلوب على حب من احسن اليها وبغض من اساء اليها فاذ اصطنع الفاجر اليه يدا احبه المحبة 
التي جبلت القلوب عليها فيسير موادا له مع ان حقيقة الايمان توجب عدم مودته من ذلك الوجه وان كان معه من 
اصل الايمان ما يستوجب به اصل المودة التي تستوجب ان يخص بها دون الكافر والمنافق وعلى هذا فلا ينقض 
الاستدلال ايضا لان من اذى النبي فانه اظهر حقيقة المحادة وراسها الذي يوجب جميع انواع المحادة فاستوجب 
الجزاء المطلق وهو جزاء الكافرين كما ان من اظهر حقيقة النفاق ورأسه استوجب ذلك وان لم يستوجبه من اظهر 
شعبة من شعبه والله سبحانه اعلم ! 
وما استدل به العلماء على ذلك قوله سبحانه (إِنَّ الَذِينَ يُؤْدُونَ اله وَرَسُولَه لَعَنَُمُ الَهُ في الدُنيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَ لَهُمْ 
عَدَاباً مُهيناً (57) وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرٍ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانا وَإِنْما 
مُبيناً(58) الأحزاب57 -58 ودلالتها من وجوه احدها انه قرن اذاه باذاه كما قرن طاعته بطاعته فمن اذاه فقد اذا 
الله تعالى وقد جاء ذلك منصوصا عنه ومن آذى الله فهو كافر حلال الدم يبين ذلك ان الله تعالى جعل محبة الله 
ورسوله وارضاء الله ورسوله وطاعة الله ورسوله شيئا واحدا فقال تعالى (فْلْ إن كَانَ آبَاوْكُمْ وَأَبْتَوكُم وَِخْوَائكمْ 
وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقتَرَنمُوهَا وَتِجَارَةُ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُتَرْضَؤْتَهَا أَحَبٌ إِلَيْكُم مّنَ الله وَرَسُولِه 
التوبة24 وقال إِوَأَطِيعُوا الله وَالرَسُوكَ )آل عمران132, في مواضع متعددة وقال أيضا إوَائَهُ وَرَسُولَه 
أَحَقْ أن يُرْضُوهُ ] التوبة625 فوحد الضمير وقال ايضا ! إنَّ الَذِينَ يبَايعُوتكَ إِنَمَا يُبَِيعُونَ الله ] الفتحج10 وكن 
اننا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأنقال قل الأنقالُ لله وَالرَسُولِ فَانّهُوا الله وَأَصَلِحُوأ ذَات بِيْنِكُمْ وَأَطِيعُوأ الله وَرَسُولَهُ إن كُنثم 
مُؤْمِنِينَ ) الأنفال1 وجعل شقاق الله ورسوله ومحادة الله ورسوله واذى الله ورسوله ومعصية الله ورسوله شيئا 
واحدا فقالٍ لِك بِأنَّهُمْ شَاقُوا الله وَرَسُولَُ وَمَن يُشَاقَ الله قَإنَّ اللَّهَ شّدِيد الْعقَابِ ) الحشر4 وقال (إِنَّ الَّذِينَ 
يُحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ ] المجادلة5 و المجادلة20 وقال تعالى ألم يَعْلَمُوا أَنَهُ مَن يُحَادِدِ الله وَرَسُولَهُ فَأنَّ لَه نَارَ جَهَنَم 
خَالِداً فيهَا ذَلِكَ الْخَزيُ الْعَظِيمُ ) التوبة63 وقال إوَمَن يَعْص اله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ يُدْخْلْهُ تاراً خَالِداً فيهَا وَلَهُ 
عَذَابٌ مّهِينٌ ) النساء14 وفي هذا وغيره بيان لتلازم الحقين وان جهة حرمه الله ورسوله جهة واحدة فمن اذى 
الرسول فقد اذى الله ومن اطاعه فقد اطاع الله لان الامة لا يصلون ما بينهم وبين ربهم الا بواسطة الرسول ليبس 
لاحد منهم طريق غيره ولا سبب سواه وقد اقامه الله مقام نفسه في امره ونهيه واخباره وبيانه فلا يجوز ان يفرق 
بين الله ورسوله في شئ من هذه الامور 7 


لطائف لغوية 


[-قال تعالى ( سبح ِل ما في السسّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضٍ وَهُوَ الَْزيرٌ الْحَكِيمُ )4 سورة الحشر1 عزيز منزه عن 
العجز والضعف والذل واللغوب حكيم منزه عن السفه 3 


''الصارم المسلول ج: 2 ص: 72-58 
“الصارم المسلول ج: 2 ص: 87-86 
“الجواب الصحيح ج: 4 ص: 407 
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2- قوله ( فَاعْتَبِرُوا يَا أولي الْأَئْصَارٍ الحشر2 و نحو ذلك و التحقيق أنه أمر بمسمى الاعتبار الذي يقال 
عند الإطلاق كما إذا قيل اكرم هذا أي افعل معه ما يسمى عند الإطلاق إكراما و كذلك ما يسمى عند الإطلاق 
اعتبارا و الإنسان لا يسمى معتبرا إذا اعتبر في قصة و ترك ذلك في نظيرها لا! 


إمَا قطَغثم من لَينّة أو تَرَكْنْمُوهَا قَائِمَةَ عَلَى أَصُولِهَا فَبذْنِ الله وَلبْخْزِيَ الْقَاسِقِينَ(5] وَمَا أَفَاء | الَّه 
عَلَى رَسُوله مِنْهُمْ فمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ منْ خَيْلٍ وَلَا ركاب وَلَكِنَّ الله يُسَلَطْ رُسْلَهُ عَلَى مَن يَشَاءٌ وَاللَّهُ 
عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ(6] ما أفاء الله عَلَى رَسُولِه مِنْ أهل الْقْرَى فَلِلّه وَلِلِرَسُولٍ وَلذي الْْرِيَى 
وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكينِ وَابْنِ السّبيلٍ كَيْ لا يَكُونَ دُولَهَ بَيْنَ الأغنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَسُولُ فَخْدُوهُ وَمَا 
نَهَاكُمْ عَنَهُ فانتهوا وَاتَقُوا الله إن الله شدي العقاب(7/ للفقرَاء الْمْهَاجِرِينَ الذينَ أَخْرجُوا من ديارهم 
وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مّنَ الله وَرِضْوَاناً وَيَنصْرُونَ اللَهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَئِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ(48سورة 
الحشر 8-5 


أنواع الاختلاف في الأصل قسمان 
أما أنواع الاختلاف فهي في الأصل قسمان اختلاف تنوع واختلاف تضاد واختلاف التنوع كل واحد من 
المختلفين مصيب فيه بلا تردد لكن الذم واقع على من بغى على الآخر فيه وقد دل القرآن على حمد كل واحد من 
. الطائفتين في مثل هذا إذا لم يحصل من أحداهما بغي كما في قوله !ما قَطَعْثُم من لين أَوْ تَرَكْنمُوهَا قَانِمَةٌ عَلَى 
أْصُولِهًا فَبإِذْنِ الله وَلِيُخْزِيَ الْقَاسِقِينَ ) الحشر5 وقد كان الصحابة في حصار بني النضير اختلفوا في قطع الأشجار 
والنخيل فقطع قوم وترك آخرون 7 


الفرق بين الارادة الكونية والارادة الدينية 
وقد ذكر الله فى كتابه الفرق بين الارادة و الأمررد و القضاء و الاذنب و التحريم و 
البعث ىن الارسل .و الكلام. فى الجغل .حن:الكرقن الذفى خلفه وفتره وقضناة وان كان ام يأمن:يد 
ولا يحبه ولا يثبت اصحابه ولا يجعلهم من أوليائه المتقين وبين الدينى الذى امر به وشرعه واثاب عليه واكرمهم 
وجعلهم من اوليائه المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين وهذا من أعظم الفروق التى يفرق بها بين اولياء الله 
يبغضه الرب ويكرهه ومات على ذلك كان من اعدائه ف الارادة الكونية هى مشيئته لما خلقه وجميع 
الكل كات داخلة فى مشينقه واو ادقة الكوتية و الكزادة الذينية فى المتكيفتة لمحنثة وريضناء المتناولة لما امز يه 
وجعله شرعا ودينا وهذه مختصة بالايمان والعمل الصالح مثال ذلك انه قال فى الاذن الكونى لما ذكر السحر . ١‏ 
وَمَا هم بصَآرينَ به مِنْ أحَدٍ إلأ بذ الله ) البقرة1025 الى بمتبكه ولارته وال فالسحر لم ببخة للد عز وح وكل فى 
اشاهداً وخيشرا وتذير؟ 2451 وداعياً إلى الله يائنه | 46) الاحزاب46-45 وقال تعالى نكا رطا بنع اقول إلا 


أمنهاج السنة النبوية ج: 7 ص: 82-81 
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لِيُطاعَ بإِذْن الله ) النساء64 وقال تعالى ما قَطّعْتُم مّن لين أَوْ تَرَكْتُمُوَهَا قَاتِمَهٌ عَلَى أُصُولِهًا فبِإِذْنِ اللَّه )الحشر5 
1 


الاذن نوعان 
فان الاذن نوعان إذن بمعنى المشيئة و الخلق و إذن بمعنى الاباحة و الاجازة فمن الأول قوله فى 
السحر ‏ وَمَا هُم بِضَارَّينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا بإِذْنِ الله ؟ البقرة 102 فان ذلك بمشيئة الله و قدرته و إلا فهو لم يبح السحر 
والقدرية تنكر هذا الاذن و حقيقة قولهم إن السحر يضر بدون إذن الله وكذلك قوله إِوَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ 
الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبإِذْنِ اللّه 4آل عمران166 2 فان الذي أصابهم من القتل و الجراح و التمثيل و الهزيمة إذا كان باذنه 
فهو خالق لأفعال الكفار و لأفعال المؤمنين . والنوع الثاني قوله | يَا أيْهَا ابي إِنَا أَرْسلَنَاكَ شاهداً وَمُبَشْراً 
وَنَذِيراً (45) وَدَاعِياً إِلَى الله ذه وَسِرَاجاً مُنِيراً(46) الاحزاب 46-45 و قوله إمَا قَطعْتُم مّن ليئة أؤْ تَرَكْنْمُوَهَا 
قَائِمَةَ عَلَى أَصُولِهَا فَبِإِذْن الله 4 الحشر5 فان هذا يتضمن اباحته لذلك و اجازته له و رفع الجناح و الحرج عن فاعله 
مع كونه بمشيئته و قضائه ‏ 7 


الأمر الشرعى هل هو مستلزم للإرادة الكونية أم لا ؟ 

إن الله سبحانه قد فرق بالقرآن وبالإيمان بد بين أمره الدينى وخلقه الكونى فإن الله سبحانه خالق كل شىء ورب كل 
شىء. ومليكه سوا فى ذلك الذوات وصفاتها و افخالها وها شداء الللاكان وما لمريكنا لم يكن ل يخرج خن مشيتته لاني + 
ولا يكون شيء الا بمشيئته وقد فرق الله فى كتابه بين القسمين بين من قام بكلماته الكونيات وبين من اتبع كلماته 
الدينيات وذلك فى أمره وإرادته وقضائه وحكمه وإذنه وبعثه وارساله فقال ل فى الإذن الدينى إِمَا قَطْعْنُم من لينّة 
أو تَرَكْنْمُوَهَا قَائِمَةَ عَلَى أْصُولِها فَبإِذْنِ الله ) الحشر5 وقال فى الإذن الكونى ١‏ وَمَا هُم بِضَارَّينَ به مِنْ أحَدٍ 
إلا بإِذْنِ الله ) البقرة102 ويهذا الجمع و التفريق تزوال الشيهة فى مسالة الأمر الكترعى :هل هو.مستازء للاراكة 

الكونية أم لا فان التحقيق أنه غير مستلزم للإرادة الكونية القدرية وإن كان مستلزما للإرادة الدينية الشرعية 3 


الفىء هو الذى ذكره الله تعالى فى سورة الحشر 

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وابن السبيل هو المجتاز من بلد إلى بلد الفيء وأما الفيء فأصله ما ذكره الله 
تعالى في سورة الحشر التي أنزلها الله في غزوة بني النضير بعد بدر من قوله تعالى وَمَا أفاء الله حَلَى رَسُولِه مِنْهُم 
عَلَى رَسُولِهِ مِنْ هل الْقُرَى قله وَلِلرَسُولٍ زلدي القُرْبَى وَالْيتَامَي وَالْمسَاكِينٍ وَابْنٍ السّبيلٍ كي لا يَكُونَ دُولةَ بَيْنَ 
الْأَنيَاء مِنكُمْ وَمَا آنَاكُمُ الرَسُولُ فَحُدُوةُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ هَانتَهُوا وَانَهُوا اله إنَّ الله َدِيدُ الْعقَاب (7) لِلْفقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ 
الذي أخرجُوا من دِيارِهم وَأَمْوَالِهمْ يبتَعُونَ فَضَلاً مّنَ الله وَرِضْوَاناً وَيَنَصرُونَ اله وَرَسُولَهُ أوْلنِكَ هم الصَّادِفُونَ (8) 
وَالَذِينَ تَبَوَوُوا الدَارَ وَالْإِيِمَانَ مِن قَيْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيهِمْ وَلَا يَحِدُونَ في صُدُور هم حَاجَةَ مّمّا أوثوا وَيُوْثْرُونَ 
َلى أنفيبو ولو كان يهم خصاصة ومن يوق شخ نفيبه فاولئك هم المطلكون [9] وَالذِينَ جَاؤُوا من بَعْدِهِمْ يَقُوُونَ 
تذكر وعجانةوهاى المهانذر يرز الأنضار والنين حاورا من بعدهم علي :نا وصيف تدخل قي الحنقم الدلث كل مزق 


'مجموع الفتاوى ج: 10 ص: 23 ومجموع الفتاوى ج: 11 ص: 267 و أمراض القلوب ج: 1 ص: 47 
“مجموع الفتاوى ج: 14 ص: 415 و الزهد والورع والعبادة ج: 1 ص: 132 
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جاء على هذا الوجه إلى يوم القيامة كما دخلوا في قوله تعالى والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك 
منكم وفي قوله والذين اتبعوهم بإحسان وفي قوله وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ومعنى قوله فما 
أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب أي ما حركتم ولا سقتم خيلا ولا إبلا ولهذا قال الفقهاء إن الفيء هو ما أخذ من 
الكفار بغير قتال لأن إيجاف الخيل والركاب هو معنى القتال وسمي فيئا لأن الله أفاءه على المسلمين أي رده عليهم 
من الكفار فإن الأصل أن الله تعالى إنما خلق الأموال إعانة على عبادته لأنه إنما خلق الخلق لعبادته فالكافرون به 
أباح أنفسهم التي لم يعبدوه بها وأموالهم التي لم يستعينوا بها على عبادته لعباده المؤمنين الذين يعبدونه وأفاء إليهم 
ما يستحقونه كما يعاد على الرجل ما غصب من ميراثه وإن لم يكن قبضه قبل ذلك وهذا مثل الجزية التي على 
اليهود والنصارى والمال الذي يصالح عليه العدو أو يهدونه إلى سلطان المسلمين كالحمل الذي يحمل من بلاد 
النصارى ونحوهم وما يؤخذ من تجار اهل الحرب وهو العشر ومن تجار أهل الذمة إذا اتجروا من غير بلادهم 
وهو نصف العشر هكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ وما يؤخذ من أموال من ينقض العهد منهم 
والخراج الذي كان مضروبا في الأصل عليهم وإن كان قد صار بعضه على بعض المسلمين ثم إنه يجتمع من الفيء 
جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين كالأموال التي ليس لها مالك معين مثل من مات من المسلمين 
وليس له وارث معين وكالغصوب والعواري والودائع التي تعذر معرفة أصحابها وغير ذلك من أموال المسلمين 
العقار والمنقول فهذا ونحوه مال المسلمين وإنما ذكر الله تعالى في القرآن الفيء فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
ما كان يموت على عهده ميت إلا وله وارث معين لظهور الأنساب في اصحابه وقد مات مرة رجل من قبيلة فدفع 
ميراثه إلى أكبر تلك القبيلة أي أقربهم نسبا إلى جدهم وقد قال بذلك طائفة من العلماء كأحمد في قول منصوص 
2 0 : 
وغيره 


الفيء وهو الذى ذكره الله تعالى فى سورة الحشر حيث قال إِوَمَا أَقَاء الَهْ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ قَمَا أَوْجَفْتُم 
لادين قل ريطم الوه ومعنى قوله امم الطوم انها حر كم و زعام ود 
ما صار للمسلمين بغير ايجاف خيل ولا ركاب وذلك عبارة عن القتال اى ما قاتلتم عليه فما قاتلوا عليه كان للمقاتلة 
وما لم يقاتلوا عليه فهو فيء لأن الله أفاءه على المسلمين فانه خلق الخلق لعبادته واحل لهم الطيبات ليأكلوا طيبا 
ويعملوا صالحا والكفار عبدوا غيره فصاروا غير مستحقين للمال فاباح للمؤمنين ان يعبدوه وان يسترقوا انفسهم 
ين اوس 0 155 سي سه الورك وهذا الفيء 
يصالح عليه الكفار من المال كالذى يحملونه وغير ذلك ويدخل فيه ما جلوا عنه وتركوه خوقا من المسلمين كأموال 

بنى النضير التى انزل الله فيها سورة الحشر وقال هْوَ الّذِي أخْرَحَ الَذينَ كَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ 
لأوَّلِ الحَثرٍ مَا ظَنُْ أن يَخْرْجُوا وَظَنُوا أنَّهُم مَاِعنّهمْ حصُوثْهم من الل نهم لَه مِنْ حَيْْ لم يَحتسِبُوا وَقذَفَ في 
قلوبهمُ الرَّعْبَ يُخْرِبُونَ بُبُوتَهُم بَِيدِيهِمْ وَأيْدِي المُؤْمِنِينَ فَاغْتَبِرُوا يَا أولي الْأَنْصَارٍ (2) وَلَوْلَا أن كَتَبَ الله عَلَيْهم 
الْجَلَاء لَعَدْبَهُمْ في الدُنَْا وَلَهُمْ في الآخِرَة عَذَابُ النّارِ(ْ3) الحشر2 -3 وهؤلاء اجلاهم النبى وكانوا يسكنون شرقى 
المدينة النبوية فأجلاهم بعد ان حاصرهم وكانت اموالهم مما افاء الله على رسوله وذكر مصارف الفيء بقوله ١‏ ما 
أقَاء اللَهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهل الْقْرَى قَلِلّه وَلِلرَسُولٍ وَلِذِيِ الْقُرْبَى وَالَيَتَامَيِ وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنٍ السّبيلٍ كَيْ لا يَكُونَ دُولَة 

بيْنَ لْأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آَاكُمُ الرَسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتهُوا وَانَُوا اله إنَّ الله شَدِيدُ العِقَابِ (7) للْقكَرَاء 
الْمْهَاجِرِينَ الَذِينَ أَخْرِجُوا مِن دِيارهِم وَأَمْوَالِهمْ يَْتَعُونَ فَضلاً مَّنَ الله وَرِضْوَاناً وَيَنَصْرُونَ الله وَرَسُولَه أوْلَئِكَ هُمُ 
م ع ع صا سا امصر ل سر كارك 


دحيم 110 الحشر 0 فهؤلاء 0 والأنصار ومن جاء يتعدهم ل يوم 0 ولهذا قال مالك - عبيد 
وابو حكيم النهروانى من اصحاب احمد وغيرهم ان من سب الصحابة لم يكن له فى الفيء نصيب ومن الفيء ما 
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ضربه عمر رضى الله عنه على الأرض التى فتحها عنوة ولم يقسمها كأرض مصر وأرض العراق الا شيئا يسيرا 
منها وبر الشام وغير ذلك فهذا الفيء لا خمس فيه عند جماهير الآئمة كابي حنيفة ومالك وأحمد وانما يرى تخميسة 
الشافعى :ويعطن:اضحات: احمة وذكر ذلك رواية حعته قال. ابن المكذر ل يحفظ عن احذ فيل 'الكنافع اناف الف 
خمسا كخمس الغنيمة وهذا الفىء لم يكن ملكا للنبى فى حياته عند اكثر العلماء وقال الشافعى وبعض اصحاب 
أعة كان ملكا لة. :واما مضترفه يعد موتة ققد اتفق العلساء على" اخ يصبرك قد از اق الحتد المقاتلين: الذي 
يقاتلون الكفار فان تقويتهم تذل الكفار فيؤخذ منهم الفىء وتنازعوا هل يصرف فى سائر مصالح المسلمين ام تختص 
به المقاتلة على قولين للشافعى ووجهين فى مذهب الامام احمد لكن المشهور فى مذهبه وهو مذهب ابى حنيفة 
ومالك انه لا يختص به المقاتلة بل يصرف فى المصالح كلها وعلى القولين يعطى من فيه منفعة عامة لأهل 
الفىء فان الشافعى قال ينبغى للامام ان يخص من فى البلدان من المقاتلة وهو من بلغ ويحصى الذرية وهي من 
دون ذلك والنساء الى ان قال ثم يعطى المقاتلة في كل عام عطاءهم ويعطى الذرية والنساء ما يكفيهم لسنتهم قال 
والعطاء من الفىء لا يكون الا لبالغ يطيق القتال قال ولم يختلف احد ممن لقيه فى انه ليس للمماليك فى العطاء حق 
ولا للاعراب الذين هم اهل الصدقة قال فان فضل من الفىء شىء وضعه الامام فى اهل الحصون والازدياد في 
الكراع والسلاح وكل ما يقوى به المسلمون فإن إستغنوا عنه وحصلت كل مصلحة لهم فرق ما يبقى عنهم بينهم 
على قدر ما يستحقون من ذلك المال قال ويعطى من الفىء رزق العمال والولاة وكل من قام بأمر الفىء من وال 
وحاكم وكاتب وجندى ممن لا غنى لأهل الفىء عنه وهذا مشكل مع قوله أنه لا يعطى من الفى صبى و لا 
مجنون ولا عبد ولا إمرأة ولا ضعيف لا يقدر على القتال لأنه للمجاهدين وهذ اذا كان للمصالح فيصرف منه 
الى كل من للمسلمين به منفعة عامة كالمجاهدين وكولاة أمورهم من ولاة الحرب وولاة الديوان وولاة الحكم ومن 
يقرئهم القرآن ويفتيهم ويحدثهم ويؤمهم فى صلاتهم ويؤذن لهم ويصرف منه فى سداد ثغورهم وعمارة طرقاتهم 
وحصونهم ويصرف منه إلى ذوى الحاجات منهم أيضا ويبدأ فيه بالأهم فالأهم فقدم ذووا المنافع الذين يحتاج 
المسلمون إليهم على ذوى الحاجات الذين لا منفعة فيهم هكذا نص عليه عامة الفقهاء من أصحاب أحمد والشافعى 
وأبى حنيفة وغيرهم قال أصحاب أبى حنيفة يصرف فى المصالح ما يسد بها يسد بها الثغور من القناطر 
والجسور ويعطى قضة المسلمين ما يكفيهم ويدفع منه أرزاق المقاتلة وذووا الحاجات يعطون من الزكوات ونحوها 
وما فضل عن:منافع المسلمين قسم بينهم لكن مذهب الشافعى وَبعض اصحاب أحمد انه ليس للاغنياء الذين لا منفعة 
للمسلمين بهم فيه حق اذا فضل المال واتسع عن حاجات المسلمين كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كثر 
المال اعطا منهم عامة المسلمين فكان لجميع اصناف المسلمين فرض فى ديوان عمر بن الخطاب غنيهم وفقيرهم 
لكن كان اهل الديوان نوعين مقاتلة وهم البالغون وذرية وهم الصغار والنساء الذين ليسوا من اهل القتال ومع هذا 
فالواجب تقديم الفقراء على الأغنياء الذين لا منفعة فيهم فلا يعطى غنى شيئا حتى يفضل عن الفقراء هذا مذهب 
الجمهور كمالك واحمد فى الصحيح من الروايتين عنه ومذهب الشافعى كما تقدم تخصيص الفقراء بالفاضل ! 


جمهور العلماء على أن الفىء لا يخمس 

وأما الخمس فقد اختلف اجتهاد العلماء فيه فقالت طائفة سقط بموت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستحق أحد 
من بني هاشم شيئا بالخمس إلا أن يكون فيهم يتيم أو مسكين فيعطى لكونه يتيما أو مسكينا وهذا مذهب أبي حنيفة 
وغيره وقالت طائفة بل هو لذي قربى ولي الأمر بعده ذ فكل ولي أمر يعطى أقاربه وهذا قول طائفة منهم الحسن 
وأبو ثور فيما أظن وقد نقل هذا القول عن عثمان وقالت طائفة بل الخمس يقسم خمسة أقسام التسوية وهذا قول 
الششاقغي واحنة في المشتهوو عن ابركاتك كائقة إل لكين الى الجتها الم اتسضة لط لي عه ال ور وا 
ل سور د ا ل ره موده فى بمو طايه بحر ف الف 


والخمس واحد فكان ديوان العطاء الذي لعمر يقسم فيه الخمس والعطاء جميعا ورأما ما يقزله ف أرذ تخمس 
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مكاسب المسلمين يوخذ منهم ويصرف إلى من يرونه هو نائب الإمام المعصوم أو إلى غيره فهذا قول لم يقله قط 
أحد من الصحابة لا علي ولا غيره ولا أحد من التابعين لهم بإحسان ولا أحد من القرابة لا بني هاشم ولا غيرهم 
وكل من نقل هذا عن علي أو علماء أهل بيته كالحسن والحسين وعلي بن الحسين وأبي جعفر الباقر وجعفر بن 
محمد فقد كذب عليهم فإن هذا خلاف المتواتر من سيرة علي رضي الله عنه فإنه قد تولى الخلافة أربع سنين وبعض 
أخرى ولم يأخذ من المسلمين من أموالهم شيئا بل لم يكن في ولايته قط خمس مقسوم أما المسلمون فما خمس لا هو 
ولا غيره أموالهم وأما الكفار فإذا غنمت منهم الأموال خمست بالكتاب والسنة لكن في عهده لم يتفرغ المسلمون 
لقتال الكفار بسبب ما وقع من الفتنة والاختلافد وكذلك من المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم 
يخمس أموال المسلمين ولا طالب أحدا قط من المسلمين بخمس ماله بل إنما كان يأخذ منهم الصدقات ليس لآل 
محمد منها شيء وكان يأمرهم بالجهاد بأموالهم وأنفسهم وكان هو صلى الله عليه وسلم يقسم ما أفاء الله على 
المسلمين يقسم الغنائم بين أهلها ويقسم الخمس والفيء وهذه هي الأموال المشتركة السلطانية التي كان النبي 
صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يتولون قسمتها وقد صنف العلماء لها كتبا مفردة وجمعوا بينها في مواضع يذكرون 
قسم الغنائم والفيء والصدقة والذي تنازع فيه أهل العلم لهم فيه مأخذ فتنازعوا في الخمس لأن الله تعالى قال في 
القرآن وَاعْلَمُوا أنْمَا عَنِمْتُم من شَيْءٍ فَأنَّ لله خْمْسَهُ وَلِلرَسُولٍ وَلذي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبيلٍ إن 
كُنتُمْ آمَنتُمْ الله وَمَا أَنَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْْرْقَانِ يوَْ التَقَى الْجَمْعَانِ وَالَهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) الأنفال1 4 وقال 
في الفيء إما أقَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِه مِنْ أَهلٍ الْقْرَى قَلِلّهِ وَلِلِرَسُولٍ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالِيَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السّبِيلٍ 
كَيْ لا يَكُونَ ذُولَة بَيْنَ الأَعْنيَاءِ منكُمْ ) الحشر7 وقد قال قبل ذلك [وَمَا أقاء الله عَلَى رَسُولِه مِنْهُمْ فمَا أَوْجَفتُمْ عَلَيِْ 
مِنْ خَيْلٍ وَلَا ركاب وَلَكِنَّ الله يُسَلّطَ رُسْلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ ) الحشر6 وأصل الفيء الرجوع والله خلق الخلق لعبادته 
وأعطاهم الأموال يستعينون بها على عبادته فالكفار لما كفروا بالله وعبدوا غيره لم يبقوا مستحقين للأموال فأباح الله 
لعباده قتلهم وأخذ أموالهم فصارت فيئا أعاده الله على عباده المؤمنين لأنهم هم المستحقون له وكل مال أخذ من 
الكفار قد يسمى فيئا حتى الغنيمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غنائم حنين ليس لي مما أفاء الله عليكم 
إلا الخمس والخمس مردود عليكم لكن لما قال تعالى (وَمَا أقَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِه مِنْهُمْ َمَا أَوْجَفَنُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ 
وَلَا ركاب )الحشر6 وقال إمّا أفاء اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ الْقْرَى ) الحشر7صار اسم الفيء عند الإطلاق لما أخذ 
من آلكفار بغير قتال وجمهور العلماء على أن الفيء لا يخمس كقول مالك وأبي حنيفة وأحمد وهذا قول السلف 
قاطبة وقال الشافعي والخرقي ومن وافقه من أصحاب أحمد يخمس والصواب قول الجمهور فإن السنن الثابتة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه تقتضي أنهم لم يخمسوا فيئا قط بل أموال بني النضير كانت أول الفيء ولم 
يخمسها النبي صلى الله عليه وسلم بل خمس غنيمة بدر وخمس خيبر وغنائم حنين وكذلك الخلفاء بعده لم يكونوا 
يخمسون الجزية والخراج ومنشأ الخلاف أنه لما كان لفظ آية الخمس وآية الفيء واحدا اختلف فهم الناس للقرآن 
رات طلغة أن ازة الحدستقتستي أن يقندم النخمس بين الخمسة بالمبوقة وهنا قل الشاققي وأحيد .اود الطاهرى 
لأنهم ظنوا أن هذا ظاهر القرآن : ثم إن آية الفيء لفظها كلفظ آية الخمس فرأى بعضهم أن الفيء كله يصرف أيضا 
مصرف الخمس إلى هؤلاء الخمسة وهذا قول داود بن علي وأتباعه وما علمت أحدا من المسلمين قال هذا القول 
قبله وهو قول يقتضي فساد الإسلام إذا دفع الفيء كله إلى هذه الأصناف وهؤلاء يتكلمون أحيانا بما يظنونه 
ظاهر اللفظ ولا يتدبرون عواقب قولهم ورأى بعضهم أن قوله في آية الفيء ١‏ فَلِلّه وَلِلِرَسُولِ وَلِذِي الْقْرْبَى 
1 الحشر7” المراد بذلك خمس الفيء فرأوا أن الفيء يخمس وهذا قول الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد 
وكال التمهور هذا ضعيق هذا لأنةقال ١‏ َلِلّه وَلِلرَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالَينَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ السّبيلٍ 
| الحفر 1 لم يقل خمسه لهؤلاء ثم نم قال للْفَْرَاء الْمُهَاجِرِينَ الّذِينَ أخْرِجُوا من ديارِهم وَأَمْوَالِهمْ) الحشر8 
وَالَّذِينَ تبَوَؤُوا الدّارَ زالإيقان من يله الحشر9 ( وَالَّذِينَ جَاؤُوا من بَعْدِهِمْ ) الحشر 10 وهؤلاء هم المستحقون 
للفيء كله فكيف يقول المراد خمسه وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما قرأ هذه الآية قال هذه 
عمت المسلمين كلهم وأما أبو حنيفة ومن وافقه فوافقوا هؤلاء على أن الخمس يستحقه هؤلاء لكن قالوا إن سهم 
الرسول كان يستحقه في حياته وذوو قرباه كانوا يستحقونه لنصرهم له وهذا قد سقط بموته فسقط سهمهم كما سقط 
سهمه والشافعي وأحمد قالا بل يقسم سهمه بعد موته في مصرف الفيء إما في الكراع والسلاح وإما في 
المصالح مطلقا واختلف هؤلاء هل كان الفيء ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته على قولين أحدهما نعم كما 
قاله الشافعي وبعض أصحاب أحمد لأنه أضيف إليه والثاني لم يكن ملكا له لأنه لم يكن يتصرف فيه تصرف المالك 
وقالت طائفة ذوو القربى هم ذوو قربى القاسم المتولى وهو الرسول في حياته ومن يتولى الأمر بعده واحتجوا 
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روات نرم الاح رح أن فالزرها احفر راجتالا ا كلك حوارتي لأس يعار والقول الخامس 
نيما أمن اديه والررسول نهو الميلغ عن الله ذكها لالد الكترك لكاي وما نياك كذة لكر لوا تعض وقد 
ثبت عنه في الصحيح أنه قال إني والله لا أعطى أحدا ولا أمنع أحدا وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت فدل على أنه 
يعطى المال لمن أمره الله به لا لمن يريد هو ودل على أنه أضافه إليه لكونه رسول الله لا لكونه مالكا له وهذا 
بخلاف نصيبه من المغنم وما وصى له به فإنه كان ملكه ولهذا سمى الفيء مال الله بمعنى أنه المال الذي يجب 
صرفه فيما أمر الله به ورسوله أي في طاعة الله أي لا يصرفه أحد فيما يريد وإن كان مباحا بخلاف الأموال 
المملوكة وهذا بخلاف قوله وَآَنُوَهُم مّن مَّالٍ الله الَّذِي آنَاكُمْ ] النور33 فإنه لم يضفه إلى الرسول بل جعله 
ال لس ( وَلِذِي الْقرْبَى وَاليََامَى وَالمَسَاكِينٍ وَائْنٍ السبيل العف تخصيضص فؤلاء 
تتداولونه وتحرمون الفقراء ولو كان مختصا بالفقراء لم يكن للأغنياء فضلا عن أن يكون دولة وقد قال تعالى 
( وَمَا آتَاكُمْ الرّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) الحشر77 فدل على أن الرسول هو القاسم للفيء والمغانم ولو 
لي وعا ةا تحت ليده عن التوى كلى 11 
7 كانوا يعطون البناسى متل بها زيعطون المساكين بل يعطون أهل الحاحة من هؤلاء وهؤلاء وقد يكون المساكين 
أكثر من اليتامى الأغنياء وقد كان بالمدينة يتامى أغنياء فلم يكونوا يسوون بينهم وبين الفقراء بل 


أعطوهم بخلاف ذوي الحاجة والأحاديث في هذا كثيرة ليس هذا موضع ذكرها1 


" وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت " 
وقد تنازع السلف والخلف في كثير من الأحكام هل هو من خصائصه كتنازعهم في الفىء والخمس هل كان 
ملكا له أم لا وهل أبيح له من حرم عليه من النساء أم لا ولم يتنازع السلف في أنه لا يورث لظهور ذلك عنه 
واستفاضته في أصحابه وذلك أن الله تعالى قال في كتابه يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأنقال قُلِ الأنقَالَ لله وَالرَمُولٍ ) الأنفال1 
وقال في كتابه [ِوَاعْلَمُواً أنَمَا عَنِمْتُم مّنِ شَيْءٍ َأنَّ لله خُمْسَهُ وَللرَسُولٍ وَلذي الْقُرْبَى وَالْيتَامَي وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ السّبيل 
الأنفال41 وقال في كتابه ما أََاء الَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْل الْقْرَى فَلِلّهِ وَللرَسُولِ وَلِذِي الْقرْبَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ 
وَابْنِ السّبِيلِ +الحشر7” ولفظ اية الفىء كلفظ اية الخمس وسورة الأنفال نزلت بسبب بدر فدخلت الغنائم في ذلك 
بللا ريب وقد يدخل فى ذلك سائر ما نفله الله للمسلمين من مال الكفار كما أن لفظ الفىء قد يراد به كل ما أفاء الله 
على المسلمين فيدخل فيه الغنائم وقد يختص ذلك بما أفاء الله عليه مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب 
ومن الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لي مما أفاء الله 
عليكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم فلما أضاف هذه الأموال إلى الله والرسول رأى طائفة من لعلماء أن هذه 
الإضافة تقتضي أن ذلك ملك للرسول صلى الله عليه وسلم كسائر أملاك الناس ثم جعلت الغنائم بعد ذلك للغانمين 
وخمسها لمن سمى وبقى الفىء أو أربعة أخماسه ملكا للرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول ذلك الشافعي وطائفة 
من أصحاب أحمد وإنما ترددوا في الفىء فإنه عامة العلماء لا يخمسون الفىء وإنما قال بتخميسه الشافعي وطائفة 
من أصحاب أحمد كالخرقي وأما مالك وأبو حنيفة وأحمد وجمهور أصحابه وسائر أئمة المسلمين فلا يرون تخميس 
الفىء وهو ما أخذ من المشركين بغير قتال كالجزية والخراج وقالت طائفة ثانية من العلماء بل هذه الإضافة لا 
تقتضي أن تكون الأموال ملكا للرسول بل تقتضي أن يكون يا إلى الله والرسول فالرسول ينفقها فيما أمره الله به 


كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني والله لا 
أعطى أحدا ولا أمنع أحدا وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت 


وقال أيضا في الحديث الصحيح تسموا باسمى ولا 
تكنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم أقسم بينكم فالرسول مبلغ عن الله أمره ونهيه فالمال المضاف إلى الله ورسوله هو 


أمنهاج السنة النبوية ج: 6 ص: 111-104 
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المال الذي يصرف فيما أمر الله به ورسوله من واجب ومستحب بخلاف الأموال التي ملكها الله لعباده فإن لهم 
صرفها في المباحات ولهذا لما قال الله في المكاتبين إوَآنُوهُم مّن مال الله الذي آتَاكُمْ )النور33 ذهب أكثر 
العلماء كمالك وأبي حنيفة وغيرهما إلى أن المراد اتاكم الله من الأموال التي ملكها الله لعباده فإنه لم يضفها إلى 
الرسول صلى الله عليه وسلم بخلاف ما أضافه إلى الله والرسول فإنه لا يعطى إلا فيما أمر الله به ورسوله 
فالأنفال لله والرسول لأن قسمتها إلى الله والرسول ليست كالمواريث التي قسمها الله بين المستحقين وكذلك مال 
الخمس ومال الفىء وقد تنازع العلماء في الخمس والفىء فقال مالك وغيره من العلماء مصرفهما واحد وهو فيما 
أمر الله به ورسوله وعين ما عينه من اليتامى والمساكين وابن السبيل تخصيصا لهم بالذكر وقد روى عن أحمد بن 
وأحمد في الرواية المشهورة الخمس يقسم على خمسة أقسام وقال أبو حنيفة على ثلاثة فأسقط سهم الرسول وذوي 
القربى بموته صلى الله عليه وسلم وقال داود بن علي بل مال الفىء أيضا يقسم على خمسة أقسام والقول الأول 
أصح الأقوال كما قد بسطت أدلته في غير هذا الموضع وعلى ذلك تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة 
خلفائه الراشدين فقوله لله وللرسول في الخمس والفىء كقوله في الأنفال لله 
والرسول فالإضافة للرسول لأنه هو الذي يقسم هذه الأموال بأمر الله ليست ملكا لأحد وقوله صلى اله عليه وسلم 
إني والله لا أعطى أحدا ولا أمنع أحدا وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت يدل على أنه ليس بمالك للأموال وإنما هو 
منفذ لأمر الله عز وجل فيها وذلك لأن الله خيره بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا رسولا فاختار أن يكون 
عبدا رسولا وهذا أعلى المنزلتين فالملك يصرف المال فيما أحب ولا إثم عليه والعبد الرسول لا يصرف المال إلا 
فيما أمر به فيكون فيما يفعله عبادة الله وطاعة له ليس في قسمه ما هو من المباح الذي لا يثاب عليه بل يثاب عليه 
كله وقوله صلى الله عليه وسلم ليس لي مما أفاء الله عليكم ألا الخمس والخمس مردود عليكم يؤيد ذلك فإن قوله 
لي أي أمره إلى ولهذا قال والخمس مردود عليكم وعلى هذا الأصل فما كان بيده من أموال بني النضير وفدك 
وخمس خيبر وغر ذلك هي كلها من مال الفىء الذي لم يكن يملكه فلا يورث عنه وإنما يورث عنه ما يملكه بل تلك 
الأموال يجب أن تصرف فيما يحبه الله ورسوله من الأعمال وكذلك قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأما ما قد 
يظن أنه ملكه كمال أوصى له به مخيريق وسهمه من خيبر فهذا إما أن يقال حكمه حكم المال الأول وإما أن يقال هو 
ملكه ولكن حكم الله في حقه أن يأخذ من المال حاجته وما زاد على ذلك يكون صدقة ولا يورث كما في الحديث 
الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما وما 
تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة! 


٠ 


المال حيث اضيف الى الله ورسوله فالمراد به ما يجب ان يصرف فى طاعة الله ورسوله 


فان نبينا محمدا خير بين ان يكون نبيا ملكا اوعبدا رسولا فاختار ان يكون عبدا رسولا فان العبد الرسول هو الذى 
لا يفعل الا ما امر به ففعله كله عبادة لله فهو عبد محض منفذ امر مرسله كما ثبت عنه فى صحيح البخارى انه قال 
انى والله لا اعطى احدا ولا امنع احدا وانما انا قاسم اضع حيث امرت وهو لم يرد بقوله لا اعطى احدا ولا 
امنع افراد الله بذلك قدرا وكونا فان جميع المخلوقين يشاركونه فى هذا فلا يعطى احدا ولا يمنع الا بقضاء الله 
وقدره وانما اراد افراد الله بذلك شرعا ودينا اى لا اعطى الا من امرت باعطائه ولا امنع الا من امرت بمنعه فأنا 
مطيع لله فى اعطائى ومنعى فهو يقسم الصدقة والفىء والغنائم كما يقسم المواريث بين اهلها لأن الله امره بهذه 
القسمة ولهذا كان المال حيث اضيف الى الله ورسوله فالمراد به ما يجب ان يصرف فى طاعة الله ورسوله ليس 
المراد به انه ملك للرسول كما ظنه طائفة من الفقهاء ولا المراد به كونه مملوكا لله خلقا وقدرا فان جميع الأموال 
بهذه المثابة وهذا كقوله ! قل الأنَال لله وَالرَسُولٍ ) الأنفال1 وقوله إوَاعْلَمُوا أَنمَا عَنمْتُم من شَيْءٍ فَأنَّ لله 
حسدَة وَلِلرَسُولِ )الأنفال41 الآية وقوله | وَمَا أَفَاء الَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ قَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا ركاب 
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وَلكِنَّ الله يُسَلَطْ رُسْلَهُ عَلَى مَن يََاءُ وَالَهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (16 ما أَقاء الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْل الْقْرَى فَلِلّ 
وَلِلرّسُولٍ وَلِذي الْقُرْبَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ السّبِيلٍ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةَ بَيْنَ الْأغنِيَاء مِنَكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرّسُول 
فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَانَقُوا اللَّهَ إنَّ اللَهَ شَدِيدٌ الْعَقَاب (7) الحشر7-6 الآية فذكر فى الفىء ما ذكر فى الخمس 
فظن طائفة من الفقهاء ان الاضافة الى الرسول تقتضى انه يملكه كما يملك الناس املاكهم ثم قال بعضهم ان غنائم 
بدر كانت ملكا للرسول وقال بعضهم ان الفىء واربعة اخماسه كان ملكا للرسول وقال بعضهم ان الرسول انما كان 
يستحق من الخمس خمسة وقال بعض هؤلاء وكذلك يستحق من خمس الفىء خمسه وهذه الأقوال توجد فى كلام 
طوائف من اصحاب الشافعى واحمد وابى حنيفة وغيرهم وهذا غلط من وجوه منها ان الرسول لم يكن 
يملك هذه الاموال كما يملك الناس اموالهم ولا كما ينصرف الملوك فى ملكهم فان هؤلاء وهؤلاء لهم ان يصرفوا 
اموالهم فى المباحات فأما ان يكون مالكا له فيصرفه فى اغراضه الخاصة واما ان يكون ملكا له فيصرفه فى 
مصلحة ملكه وهذه حال النبى الملك كداود وسليمان قال تعالى | قَامْئْنْ أؤْ أَمْسِك بِغَيْرٍ حِسّاب 4 ص39 اى اعط من 
شئت واحرم من شئت لاحساب عليك ونبينا كان عبدا رسولا يعطى الا من امر باعطائه ولا يمنع الا من امر بمنعه 
فلم يكن يصرف الأموال الا فى عبادة الله وطاعه له ومنها ان النبى لا يورث ولو كان ملكا فإن الأنبياء 
لايورثون فاذا كان ملوك الأنبياء لم يكونوا ملاكا كما يملك الناس اموالهم فكيف يكون صفوة الرسل الذى هو عبد 
رسول مالكا ومنها ان النبى كان ينفق على نفسه وعياله قدر الحاجة ويصرف سائر المال فى طاعة الله لا 
يستفضله وليست هذه حال الملاك بل المال الذى يتصرف فيه كله هو مال الله ورسوله بمعنى ان الله امر رسوله ان 
يصرف ذلك المال فى طاعته فتجب طاعته فى قسمة كما تجب طاعته فى سائر ما يأمر به فانه من يطع الرسول فقد 
اطاع الله وهو فى ذلك مبلغ عن الله والأموال التى كان يقسمها النبى صلى الله عليه وسلم على وجهين منها ما 
تعين مستحقه ومصرفه كالمواريثن ومنها مايحتاج الى اجتهاده ونظره ورأيه فان ما امر الله به منه ما هو 
محدود بالشرع كالصلوات الخمس وطواف الاسبوع بالبيت ومنه ما يرجع فى قدره الى اجتهاد المأمور فيزيد 
وينقصه بحسب المصلحة التى يحبها الله فمن هذا ما اتفق عليه الناس ومنه ما تنازعوا فيه كتنازع الفقهاء فيما 
يجب للزوجات من النفقات هل هى مقدرة بالشرع ام يرجع فيها الى العرف فتختلف فى قدرها وصفتها باختلاف 
احوال الناس وجمهور الفقهاء على القول الثانى وهو الصواب لقول النبى لهند خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف 
وقال ايضا فى خطبته المعروفة للنساء كسوتهن ونفقتهن بالمعروف وكذلك تنازعوا ايضا فيما يجب من 
الكفارات هل هو مقدر بالشرع او بالعرف2 فما اضيف الى الله والرسل من الأموال كان المرجع فى قسمته الى 
امر النبى بخلاف ما سمى مستحقوه كالمواريث ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم عام حنين ليس لى مما افاء 
الله عليكم الا الخمس والخمس مردود عليكم اى ليس له بحكم القسم الذى يرجع فيه الى اجتهاده ونظره الخاص 
الا الخمس ولهذا قال وهو مردود عليكم بخلاف اربعة اخماس الغنيمة فانه لمن شهد الوقعة ولهذا كانت 
الغنائم يقسمها الأمراء بين الغانمين والخمس يرفع الى الخلفاء الراشدين المهديين الذين خلفوا رسول الله فى امته 
فيقسمونها بأمرهم فاما اربعة الاخماس فانما يرجعون فيها ليعلم حكم الله ورسوله كما يستفتى المستفتى وكما كانوا 
فى الحدود لمعرفة الامر الشرعى والنبى اعطى المؤلفة قلوبهم من غنائم حنين ما اعطاهم فقيل ان ذلك كان من 
الخمس وقيل انه كان من اصل الغنيمة وعلى هذا القول فهو فعل ذلك لطيب نفوس المؤمنين بذلك ولهذا اجاب من 
عتب من الأنصار بما أزال عتبه واراد تعويضهم عن ذلك ومن الناس من يقول الغنيمة قبل القسمة لم يملكها 
الغانمون وان للامام ان يتصرف فيها باجتهاده كما هو مذكور فى غير هذا الموضع ' 


١‏ وَاللَهُ عَلَى كُلَ شّئء قَدِيرَ] 
قال تعالى ( وَمَا أقَاء الله عَلَى رَسُولِه مِنْهُمْ ما أَوْجَفتُمْ عليْهِ مِنْ حَيْلِ وَلَا ركاب وَلَكِنَّ اله يُسَلَطْ رُسْلَهُ عَلَى مَن 
مهدا لوس م علَى وله مِنَ أفل الْفرَى قله وََرَسُول وَلِذِي الْقرْبَى وَاليََامَي 
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الَّهَ إنَّ الله شَْدِيدُ الْعَفَابِ (7) الحشر7-6 اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله على كل شىء قدير كما نطق 
بذلك القرآن أى فى مواضع كثيرة جدا و قد بسطت الكلام فى الرد على من أنكر قدرة الرب فى غير موضع كما قد 
كتبناه على الأربعين والمحصل و فى شرح الأصبهانية وغير ذلك و تكلمنا على ما ذكره الرازى 
وغيره فى مسألة كون الرب قادرا مختارا وما وقع فيها من التقصيرالكثير مما ليس هذا موضعه - . 
والمقصود هنا الكلام بين أهل الملل الذين يصدقون الرسل فنقول هنا مسائل المسألةالأولى قد أخبر الله أنه 
على كل شئ قدير و الناس فى هذا على ثلاثة أقوال طائفة تقول هذا عام يدخل فيه الممتنع لذاته من 
الجمع بين الضدين و كذلك دخل فى المقدو ر كما قال ذلك طائفة منهم إبن حزم و طائفة تقول هذا عام 
مخصو ص يخص منه الممتنع لذاته فإنه وإن كان شيئا فإنه لا يدخل فى المقدور كما ذكر ذلك إبن عطية و غيره و 
كلا القو لين خطأ والصواب هو القول الثالث الذى عليه عامة النظار وهو أن الممتنع لذاته ليس شيئا ألبتة وأن 
كانوا متنازعين فى المعدو فإن الممتنع لذاته لايمكن تحققه فى الخارج و لا يتصوره الذهن ثابتا فى الخارج و لكن 
يقدر إجتماعهما فى الذهن ثم يحكم على ذلك بأنه ممتنع فى الخارج إذ كان يمتنع تحققه فى الأعيان و تصوره فى 
الأذهان إلا على و جه التمثيل بأن يقال قد تجتمع الحركة و السكون فى الشىء فهل يمكن فى الخارج أن يجتمع 
السواد و البياض فى محل و احد كما تجتمع الحركة و السكو ن فيقال هذا غير ممكن فيقدر إجتماع نظيرالممكن ثم 
يحكم بإمتناعه و أما نفس إجتماع البياض والسواد فى محل و احد فلا يمكن و لا يعقل فليس بشيء لا فى الأعيان و 
لا فى الأذهان فلم يدخل فى قو له و هو على كل شىء قدير المسأله الثانية أن المعدوم ليس 
بشىء فى الخارج عند الجمهور و هو الصواب وقد يطلقون أن الشىء هو الموجود فيقال على هذا فيلزم أن 
لايكون وقادرا إلا على موجود و ما لم يخلقه لايكون قادرا عليه و هذا قول بعض أهل البدع قالوا لا يكون 
قادرا إلا على ما أراده دون ما لم يرده و يحكى هذا عن تلميذ النظام و الذين قالوا إن الشىء هو الموجود من نظار 
المثبتة كالأشعرى و من و افقه من أتباع الأئمة أحمد و غيرأحمد كالقاضى أبى يعلى و إبن الزاغوني و غيرهما 
الس ون ار الا كالبو وان مه ب ل ا كر 
هو قادر على المو جو د والمعدوم والتحقيق أن الشىء إسم لما يوجد فى الأعيان و لما يتصور فى الأذهان فما 
قدره الله وعلم أنه سيكو ن هو شيء فى التقدير و العلم و الكتاب وأن لم يكن شيئا فى الخارج و منه قو له إإِنّمَا 
مر إذا راد شيئا أن َقول له كن فيكو )يس 82 والفظ الشىء فى الاة ذاو لهذا واهذا فهو على كل النى مانو 
كما قال تعالى بَلَى قَادرِينَ عَلَى أن تُسَوَي بَتَانَُ ) القيامة4 وقال ار ا 
مّن فَْقِكُمْ أو مِن تحت أَرْجُلِكُمْ ) الأنعام65 و قد ثبت فى الصحيحين أنها لما نزلت قال النبى صلى الله عليه و سلم 
أعوذ بوجهك فلما نزل أو يَلبِسَكُمْ شيّعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأسَ بَعْضِ ) الأنعام65 الآية قال هاتان أهون 
فهو قادرعلى الأولتين و إن لم يفعلهما و قال وَأَنرَلنَا مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ بَدَرٍ فََسْكَناهُ في الأرْض وَإِنَّا عَلَى ذَهَاب 
به لَقَادِرُونَ ) المؤمنون18 قال المفسرون لقادرون على أن نذهب به حتى تموتوا عطشا و تهلك مواشيكم و 
تخرب أراضيكم و معلوم أنه لم يذهب به و هذا كقوله أفْرَأَيْتمُ الْمَاء الذي تَشْرَبُونَ ) الواقعة68 0 7 
(وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَكُمْ تَكَدَبُونَ ) الواقعة82 و هذا يدل على أنه قادر على مالا يفعله فإنه أخبر أنه لو شاء جعل 
الماءأجاجا و هو لم يفعله و مثل هذا - و إوَلَوْ شِنْنَا لَآتيْنَا كن نفس هُدَاهَا ) السجدة13 وَلَوْ شّاء رَيكَ لآمَنَ من 
في الأرض) يونس 99 ١‏ وَلَوْ شاء اللّهُ مَا اقتَتَلُواً ) البقرة 253 فإنه أخبر فى غير موضع أنه لو شاء لفعل أشياء و 
هو لم يفعلها فلو لم يكن قادرا عليها لكان إذا شاءها لم يمكن فعلها المسألة الثالثئة أنه على كل شىء قدير 
فيدخل فى ذلك أفعال العباد و غير أفعال العباد و أكثر المعتزلة يقولون أن أفعال العبد غير مقدورة 
المسألة الرابعة أنه يدخل فى ذلك أفعال نفسه و قد نطقت النصوص بهذا و هذا كقوله تعالى ١أَوَلَيْسَ‏ الذي خَلّقَ 
المتفاوات الأرضنق بقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلْقَ مِتْلَهُم) يس81, ألَيْنَ ذَلِكَ بِقَادِر عَلَى أن يُحْيِيَ الْمَوْتَى ) القيامة40 
بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أن نُسَوّيَ بَنَانَهُ ) القيامة4 
و نظائره كثيرة2 والقدرة على الأعيان جاءت فى مثل قوله وَلَقَدْ خَلَقنَا الإنسَانَ مِن سُلالَة مّن طِينٍ 
المؤمنون12 أَيَحْسَبُ أن أن يَقدِرَ عَلَيْهِ أحَدْ ) البلدة وجاءت منصوصا عليها فى الكتاب و السنة أما الكتاب 
فقوله فَإِمّا تَدهَبَنَ ِكَ فَإِنَا مِنْهُم مُنتَقِمُونَ ) الزخرف41 فبين أنه سبحانه يقدر عليهم أنفسهم و هذا نص فى قدرته 
على الأعيان المفعولة و قوله ( وَمَا أنت عَلَيْهِم بِجَبّارٍةق45 و إِلْسْتَ عَلَيْهم بِمُصَيْطِرٍ ) الغاشية22 و نحو ذلك 
و هو يدل بمفهومه على أن الرب هو الجبار عليهم المسيطر و ذلك يستلزم قدرته عليهم و قوله [ فَظَنَّ أن أن 
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نَقْدِرَ عَلَيْهِ )الأنبياء 287 على قول الحسن و غيره من السلف ممن جعله من القدرة دليل على أن الله قادرعليه و 

على أمثاله و كذلك قول الموصى لأهله لثن قدر الله على ليعذبنى عذابا ما عذبه أحدا من العالمين فلما حرقوه 
أعاده الله تعالى نز قال له ماحملك غلى ماصتعت قال خشيتك يارب فكفن له .و .هو كان مخظنا فى قولة لئن 
قدرالله على ليعذبنى كما يدل عليه الحديث و أن الله قدر عليه لكن لخشيته و إيمانه غفرالله له هذا الجهل و الخطأ 
الذى و قع منه و قد يستدل بقوله ألَمْ تَخْلْقَكُم مّن مّاء مَّهِينِ ) المرسلات20 الى وله قَنعْمَ الْقَادِرُونَ 
! المرسلات23 على قول من جعله من القدرة فإنه يتناول القدرة على المخلوقين و إن كان سبحانه قادرا أيضا 
على خلقه فالقدرة على خلقه قدرة عليه و القدرة عليه قدرة على خلقه و جاء أيضا الحديث منصوصا فى مثل قول 

النبى صلى الله عليه و سلم لأبي مسعود لما رآه يضرب عبده لله أقدر عليك منك على هذا فهذا فيه بيان قدرة 

الرب على عين العبد و أنه أقدر عليه منه على عبده و فيه إثبات قدرة العبد ' 


قال تعالى ! وَمَا أَقاء الله عَلَى رَسُولِه مِنْهُمْ ما أوْجَْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا ركاب وَلَكِنَّ الله يُسَلَطْ رُمْلَهُ عَلَى مَن 

َشَاءُ وَالَه على كل شَيْءٍ قدِيرٌ (6) ما أفاء للَُّ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ َه الْهْرَى قلِلّهِ ولِرَسُولِ وَلِذِي الُْرْيَى وَاْيتَامَي 

وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السّبيلٍ كَيْ لا يَكُونَ دُولَة بَيْنَ الْأعْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آنَاكُمُ الرَسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَانَهُوا 

الله إن اله ديد العقَاب(7) الحشر7-6 أن كل انسان يأكل ما قدر له من الرزق فإنه يعاقب على أخذ ما لم يبح له 

للمؤمنين و تسمى فيئا إذا عادت إلى المؤمنين لآن الأموال إنما يستحقها من يطيع الله لا من يعصيه بها فالمؤمنون 

يأخذونها بحكم الإستحقاق و الكفار يعتدون فى إنفاقها كما أنهم يعتدون فى أعمالهم فإذا عادت الى المؤمنين فقد 
فاءت إليهم كما يفي المال الى مستحقه 2 


إن ما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة 


قال تعالى | وَمَا أَقَاء الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ ما أَوْجَفتُمْ عََيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا ركاب وَلَكِنَّ الله يُسَلَطْ رُسْلَةُ عَلَى مَن 
يَشَاءُ وَانَهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ الحشر6 فإن ما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة فإن ما شاء الله كان و لا يكون 
يم ١‏ بدو بعرو ) واساوك ص عي امسو لود مي 1 وتشدرديم 


كدير * ) البقرة20 و الخنوي فى الأضبل 00 شاء يشاد شيئا كنال ينال نيلا ثم وكدا المصدر موضع ' 
المفعول فسموا المشيء شيئا كما يسمى المنيل نيلا فقالوا نيل المعدن و كما يسمي المقدور قدرة و المخلوق خلقا 
فقوله إعَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) البقرة20 0 امك يصوي د اد م و 
ا ( عَلَى كُلَ شَيْءٍ اموا ور د لد 


ذاخل قن الععوى و .لهذا إتقق الثاين على أن اتوم القبيه انين ينوي 3 


الملك الشرعى 


أمجموع الفتاوى ج: 8 ص: 12-7 
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وأما الكفار فلم يأذن الله لهم فى أكل شىء ولا أحل لهم شيئا ولا عفا لهم عن عن شىء يأكلونه بل قال . ( 
يا أيُهَا النَّاسُ كُلُوأ مِمّا في الأَرْض حَللاً طَيّباً) البقرة 168 فشرط فيما يأكلونه أن يكون حلالا وهو المأذون فيه من 
جهة الله ورسوله والله لم يأذن فى الأكل الا للمؤمن به فلم يأذن لهم فى أكل شىء الا اذا آمنوا ولهذا لم تكن أموالهم 
مملوكة لهم ملكا شرعيا لأن الملك الشرعى هو القدرة على التصرف الذى أباحه الشارع والشارع لم يبح لهم 

تصرفا فى الأموال الا بشرط الايمان فكانت أموالهم على الاباحة فاذا قهر طائفة منهم طائفة قهرا يستحلونه فى 
دينهم وأخذوها منهم صار هؤلاء فيها كما كان أولئك والمسلمون اذا استولوا عليها فغنموها ملكوها شرعا لأن 

الله أباح لهم الغنائم ولم يبحها لغيرهم ويجوز لهم أن يعاملوا الكفار فيما أخذه بعضهم من بعض بالقهر الذى 
يستحلونه فى دينهم ويجوز أن يشترى من بعضهم ما سباه من غيره لأن هذا بمنزلة استيلائه على المباحات ولهذا 
سمى الله ما عاد من أموالهم الى المسلمين فيئا لأن الله افاءه الى مستحقه أى رده الى المؤمنين به الذين 
يعبدونه ويستعينون برزقه على عبادته فانه انما خلق الخلق ليعبدوه وانما خلق الرزق لهم ليستعينوا به على عبادته 
ولفظ الفىء قد يتناول الغنيمة كقول النبى فى غنائم حنين ليس لى مما أفاء الله عليكم الا 
الخمس والخمس مردود عليكم لكنه لما قال تعالى وَمَا أقَاء الَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا 
ركاب الحشر6 صار لفظ الفىء ذذا أطلق فى عرف الفقهاء فهو ما أخذ من مال الكفار بغير ايجاف خيل 
ولا ركاب والايجاف نوع من التحريك ' 


الإيتاء لله ورسوله 
الرسول هو الواسطة بيننا وبين الله فى تبليغ أمره ونهيه وتحليله وتحريمه ووعده ووعيده فالحلال ما حلله الله 
ورسوله والحرا م ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله قال تعالى [ وَمَا آتَاكُمُ الرَسُولَ فَخُذُوهُ وما 
نوكه غذة فكوا 7الحتر* 
قال تعالى وها آناكُم السُولُ فَخُدُوه وما تَهَاكُم عَنْهُ قاتَهو 7 )الحشرب الأثنات هو الاعطاء الشودسى وذلك 
تمن الإباحة والاحلال الذي بلكه الربيول فالحلان.ما حلله الرسول:والحرادما حرمه الرسول والفين ما شرحة 
الرسول4 
وقد قال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عنى مناسككم ولم يرد أن نأخذها عنه علما بل علما وعملا كما قال | وَمَا 
افك التتوك الكذرة السقى؟ نتكرن المقانيك التى امن الديها هن الكن فهلها رول اسان اد عليه 5 
وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة وما عظم بغير أمر الله كان تعظيمه باطلا قال الله تعالي. . (فن إن كان آباوْكم 


عن الله وَوَسُولهِ وحهادٍ في متييله فترَيْصُوأ حَتَى يأني الشبائره ] التوبة24 فقون السحبة لكر لك وريت له 
كلا كح لح دامر برا رار عا اد ررس وَاللَهُ وَرَسُولهُ أحَق أن يُرْضُوُ ل وحضمك 
لس م ل د بََاوَبَتُم ألا يد إلا الله 


أمجموع الفتاوى ج: 7 ص:47- 50 
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تعالى إوَلَوْ أَنَهُمْ رَضُؤَأ مَا آنَاهُمُ اله وَرَسُولَةُ وَقَالُوا حَسْبنَا اللَّهُ سَيْوْتِينا لله من فَضْلِهِ وَرَسُولَه إِنَا إلى الله رَاعْبُونَ 
] التوبة59 فالايتاء لله والرسول كقوله وَمَا آتَاكُمُ الرَسُولَ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنَهُ قَانتهُوا وَانَُوا الل السو 
وأما الحسب وهو الكافى فهو الله وحده كما قال تعالى الَّذِينَ قال لَهُمُ الَّاسُ إِنّ الَّاسَ قَدْ جَمَعُوأ لَكُمْ فَاحشَوْهُمْ 
َرَادَهُمْ إيمَاناً وَكَالُوأ حَسْبنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل )آل عمران173 وقال تعالى يا أَيّهَا النَّبنُ حَسْبْكَ اللّهُ وَمَنِ انَبَعَكَ مِنَّ 
الْمُؤْمِنِينَ ؛ الأنفال64 ال حسيك وحبنب من اتبعك الثدومن طن أن المغى حديدك الادرو المؤفتون جعه ققد كلد 
غلطا فاحشا كما قد بسطناه ه في غير هذا الموضع وقال تعالى ١أَلَيْسَ‏ الله هُ بِكَافِ عَبْدَهُ )الزمر36 ! 


تخيير الامام تخيير رأى ومصلحة لا تخيير شهوة ومشيئة 
فان الامام اذا خير فى الأسرى بين القتل والاسترقاق والمن والفداء فعليه أن يختار الأصلح للمسلمين فيكون 
مصيبا فى اجتهاده حاكما بحكم الله ويكون له اجران وقد لا يصيبه فيثاب على استفراغ وسعه ولا يأثم بعجزه عن 
معرفة المصلحة كالذى ينزل أهل حصن على حكمه كما نزل بنوا قريظة على حكم النبى فلما سأله فيهم بنو 
عبدالأشهل قال الااترضون أن أجعل الأمر إلى سيدكم سعد بن معاذ فرضوا بذلك وطمع من كان يجب 
اسليقاءهم أن سعدا يحابيهم لما كان بينه وبينهم فى الجاهلية من الموالاة فلما لتى سعد حكم فيهم أن تقال مقائلتهم 
وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم فقال النبى لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات وهذا يقتضى أنه لو 
حكم بغير ذلك لم يكن ذلك حكما لله فى نفس الآمر وإن كان لابد من إنفاذه رهلل ما ليت ف صحرم محلم وغيره 
من حديث بريدة المشهور قال فيه واذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم 
الله فانك لا تدرى ما حكم الله فيهم ولكن انزلهم على حكمك وحكم اصحابك ولهذا قال الفقهاء انه إذا حاصر 
الامام حصنا فنزلوا على حكم حاكم جاز إذا كان رجلا حرا مسلما عدلا من أهل الاجتهاد فى أمر الجهاد ولا يحكم 
إلا بما فيه حظ الاسلام من قتل اورق أو فداء وتنازعوا فيما اذا حكم بالمن فأباه الامام هل يلزم حكمه أو لا يلزم أو 
يفرق بين المقاتلة والذرية على ثلاثة أقوال وإنما تنازعوا فى ذلك لظن المنازع أن المن لا حظ فيه للمسلمين . و 
المقصود أن تخيير الامام والحاكم الذى نزلوا على حكمه هو تخيير رأى ومصلحة يطلب أى الأمرين كان 
أرضى لله ورسوله فعله كما ينظر المجتهد فى أدلة المسائل فأى الدليلين كان أرجح اتبعه ولكن معنى قولنا تخيير 
انه لا يتعين فعل واحد من هذه الأمور فى كل وقت بل قد يتعين فعل هذا تارة وهذا تارة وقوله فى القرآن ١‏ فَإِما 
مَنََ بَعْدُ وَإِمّا فِدَاءْ ] محمد4 يقتضى فعل أحد الأمرين وذلك لا يمنع تغيير هذا فى حال وهذا فى حال كما فى قوله 
( هَل تَرَبَصُونَ بنَا إلا إخدى الْحُسْتَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَصُ بِكُمْ أن يُصِيبَكُمُْ اللَهُ بِعَدَابِ مّنْ عنده أو بَِيْدِينا ؟ التوبة52 
فتربص أحد الأمرين لا يمتنع بعينه إذا كان الجهاد فرضا علينا بعض الأوقات فحينئذ يصيبه الله بعذاب بايدينا كما 
فى قوله [ِقَاتِلُوهُمْ يُعَذَبْهُمُ م اله أَيدِيكُمْ وَيْخْزِهِمْ وَيَنَصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفٍ صُدُورَ قَوْم مُؤْمِنِينَ ] التوبة14 من هذا 
الباب تخيير الامام فى الأرض المفتوحة عنوة بين جعلها فيئا وبين جعلها غنيمة كما هو قول الأكثرين كأبى 
حنيفة والثورى وأبى عبيد وأحمد فى المشهور عنه فانهم قالوا ان رأى المصلحة جعلها غنيمة قسمها بين الغانمين 
كما قسم النبى صلى الله عليه وسلم خيبر وإن رأى أن لا يقسمها جاز كما لم يقسم النبى مكة مع أنه فتحها عنوة 
شهدت بذلك الأحاديث الصحيحة والسيرة المستفيضة وكما قاله جمهور العلماء ولأن خلفاءه بعده أبو بكر وعمر 
وعثمان فتحوا ما فتحوا من أرض العرب والروم وفارس كالعراق والشام ومصر وخراسان ولم يقسم أحد من 
الخلفاء شيئا من العقار المغنوم بين الغانمين لا السواد ولا غير السواد بل جعل العقار فيئا للمسلمين داخلا فى قوله 
كا افا اله كلى زبثر ليون أل التو لزلد ولا طول لماو الاي ولع يمارا فى « للك الذانمين بل طلب كاير 
يقسم أرض مصر فلم يجيبوهم إلى ذلك ولم يستطب أحد من الخلفاء أحدا من الغانمين فى ذلك وهذا ضما احتع بد 
من جعل الأرض فيئا بنفس الفتح ومن ذلك نص مذهبه كاسماعيل بن اسحاق وقالوا الأرض ليست داخلة فى الغنيمة 
فان الله حرم على بنى اسرائيل المغانم وملكهم العقار فعلم أنه ليس فى المغانم وهذا القول هو الذى يذكر رواية عن 


'الفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 364 و مجموع الفتاوى ج: 10 ص: 154 
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أحمد كما ذكر عنه رواية ثالثة كقول الشافعى إنه يجب قسم العقار والمنقول لأن الجميع مغنوم وقال الشافعى إن 
مكة لم تفتح عنوة بل صلحا فلا يكون على منها حجة ومن حكى عنه أنه قال انها فقتحت عنوة كصاحب الوسيط 
وغيره فقد غلط عليه وقال لأن السواد لا أدرى ما أقول فيه إلا أن أظن فيه ظنا مقرونا بعلم وظن أن عمر استطاب 
الغانمين كما روى قيس بن حارثة وبسط هذا له موضع آخر وقول الجمهور أعدل الأقاويل وأشبهها بالكتاب 
والسنة والأصول وهم الذين قالوا نخير الامام بين الأمرين تخيير رأى ومصلحة لا تخيير شهوة ومشيئة وهكذا 
سائر ما يخير فيه ولاة الأمر ومن تصرف لغيره بولاية كناظر الوقف ووصى اليتيم والوكيل المطلق لا يخيرون 
تخيير مشيئة وشهوة بل تخيير اجتهاد ونظر وطلب الجواز الأصلح ' 


" الاتامنون وانا امين من في السماء " 


زفي الستحيفين غن:ظلى رضي الله/عده قال :معت :زيول الل يقول سيحرج قوم في :حكن الزمان حداك 
الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز ايمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
من الرمية فاينما لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم اجرا لمن قتلهم يوم القيامة وروى النسائي عن ابي برزة قال اتي 
رسول الله بمال فقسمه فاعطى من عن يمينه ومن عن شماله ولم يعط من ورائه شيئا فقام رجل من وراءه فقال يا 
محمد ما عدلت في القسمة رجل اسود مطموم الشعر عليه ثوبان ابيضان فغضب رسول الله غضببا شديدا وقال والله 
لا تجدون بعدي رجلا هو اعدل مني ثم قال يخرج في اخر الزمان قوم كان هذا منهم يقرؤون القرن لا يجاوز 
تراقيهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية سيماهم التحليق لا يزالون يخرجون حتى يخرج اخرهم مع 
المسيح الدجال فاذا لقيتموهم فاقتلوهم هم شر الخلق والخليقة فهذه الاحاديث كلها دليل على ان النبى امر بقل 
طائفة هذا الرجل العائب عليه واخبر ان في قتلهم اجرا لمن قتلهم وقال لئن ادركتم لاقتلنهم قتل عاد وذكر انهم شر 
الخلق والخليقة وفيما رواه الترميذي وغيره عن ابي امامة انه قال هم شر قتلى تحت اديم السماء خير قتلى من 
قتلوة ودكن انه تمع التي يفول ذلك هر اك متغقدة ونا فيهم قوله تعالئ (ِيَوْمَ تَبْيَضنُ وُجُوةٌ وَتَسْوَدُ وجُوة فَأَمّا الَّذينَ 
امْوَدّتْ وَجُوهْهمْ أكْفَرَتُم بَعْدَ إيمَانكُم ]آل عمران106 وقال هؤلاء الذين كفروا بعد ايمانهم وتلا فيهم قوله تعالى 
(َأَمَا الَّذِينَ في قُلُوبِهمْ زَيْعُ فَيَتَبْعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ )آل عمران7 وقال زاغوا فزيغ بهم ولا يجوز ان يكون امر 
بقتلهم لمجرد قتالهم الناس كما يقاتل الصائل من قاطع الطريق ونحوه وكما يقاتل البغاة لان اولئك انما يشرع قتالهم 
حتى تنكسر شوكتهم وكفوا عن الفساد ويدخلوا في الطاعة ولا يقتلون اينما لقوا ولا يقتلون قتل عاد وليسوا شر قتلى 
تحت اديم السماء ولا يؤمر بقتلهم وانما يؤمر في اخر الامر بقتالهم فعلم ان هؤلاء اوجب قتلهم مروقهم من الدين لما 
غلوا فيه حتى مرقوا منه كما دل عليه قوله في حديث علي يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه فاينما 
لقيتموهم فاقتلوهم فرتب الامر بالقتل على مروقهم فعلم انه الموجب له ولهذا وصف النبي الطائفه الخارجة وقال 
ولو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم علي لسان محمد لنكلوا عن العمل واية ذلك ان فيهم رجلا له عضد 
ليس له ذراع على راس عضده مثل حلمة الثدي عليه شعيرات بيض وقال انهم يخرجون علي خير فرقة من الناس 
يقتلهم ادنى الطائفتين الى الحق وهذا كله في الصحيح فثبت ان قتلهم الخصوص صفتهم لا لعموم كونهم بغاة او 
متكاربين وها القدر موجود في الوانعد منهم كوجوده ف العدد هنهم انما لم يتليح علي ,رصبي اللمغنه اؤل .ها 
ظهروا لانه لم يتبين له انهم الطائفة المنعوته حتى سفكوا دم ابن خباب واغاروا على سرح الناس فظهر فيهم قوله 
يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان فعلم انهم المارقون ولانه لو قتلهم قبل المحاربة له لربما غضبت لهم 
قبائلهم وتفرقوا على علي رضي الله عنه وقد كان حاله في حاجته الى مداراة عسكره واستثلافهم كحال النبي في 
حاجته في اول الامر الى استئلاف المنافقين وايضا فان القوم لم يعترضوا لرسول الله بل كانوا يعظمونه 
ويعظمون ابا بكر وعمر ولكن غلوا في الدين غلوا جازوا به حده لنقص عقولهم وعملهم فصاروا كما تاوله علي 
فيهم من:قوله عز وجل قن هَل تُنَبَتُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً (103) الَّذِينَ ضَّلٌ سَعْيهُمْ في الْحَيَاةِ الدُنيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ 
َنْهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعا(104) الكهف104-103 واوجب ذلك لهم عقائد فاسدة ترتب عليها افعال منكرة كفرهم بها كثير 
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من الامة وتوقف فيها اخرون فلما راى النبي الرجل الطاعن عليه في القسمة الناسب له عدم العدل بجهله وغلوه 
وظنه ان العدل هو ما يعتقده من التسوية بين جميع الناس دون النظر الى ما في تخصيص بعض الناس وتفضيله 
من مصلحة التاليف وغيرها من المصالح علم ان هذا اول اولئك فانه اذا طعن عليه في وجهه فهو على سنته بعد 
موته وعلى خلفائه اشد طعنا وقد حكى ارباب المقالات عن الخوارج انهم يجوزون على الانبياء الكبائر ولهذا 
لايلتقتون الى السنة المخالفة في رايهم لظاهر القران وان كانت متواترة فلا يرجمون الزاني ويقطعون يد السارق 
فيما قل او كثر زعما منهم على ماقيل ان لاحجة الا القران وان السنة الصادرة عن الرسول ليست حجة بناء على 
ذلك الاصل الفاسد قال من حكى ذلك عنهم انهم لايطعنون في النقل لتواتر ذلك وانما يبنونه على هذا الاصل 
ولهذا قال النبي في صفتهم انهم يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم يتاولونه برايهم من غير استدلال على معانيه 
بالسنه وهم لا يفهمونه بقلوبهم انما يتلونه بالسنتهم والتحقيق انهم اصناف مختلفه فهذا راي طائفة منهم وطائفة قد 
يكذبون النقلة وطائفة لم يسمعوا ذلك ولم يطلبوا علمه وطائفة يزعمون ان ماليس له ذكر في القران بصريحه ليس 
حجة على الخلق اما لكونه منسوخا او مخصوصا بالرسول او غير ذلك وكذلك ما ذكر من تجويزهم الكبائر فاظنه 
والله اعلم قول طائفة منهم وعلى كل حال فمن كان يعتقد ان النبي جائر في قسمه يقول انه يفعلها بامر الله فهو 

مكذب له ومن زعم ان يجوز في حكمه او قسمه فقد زعم انه خائن وان اتباعه لايجب وهو مناقض لما تضمنه 

طاعته والانقياد لحكمه ولانه لايحيف على احد فم طعن في هذا فقد طعن في صحة تبليغه وذلك طعن في نفس 

هذا الطاعن يفول انه وسول اش وانديجب عليه تصدقه رطاعقة قاذ قال انه لم معدل ققد ازج انه صدق غير عدل 
يحسنون صنعا ولانه من لم يؤتمن على المال يؤتمن على ماهو اعظم منه ولهذا قال الا تامنون وانا امين من في 
السماء ياتيني خير السماء ضبياها ومساء وقال لما قال له انق الله اولسيث احق اهل الأرطن ان ينق التدودلك. لان الله 
قال غيما بلخه الهم الرسول وَمَا آاكُمُ الرّسُولَ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ قَاننّهُو برا ]الحشير/ بعد قوله ا انام ل 
تننهى عنه فيجب أن يكون احن اهل الارض ان يلق الم اذ لولا ذلك لكانث الطاحة لدبو لهيره ان تساريا أو لثيره 
وان حر جو ونا كار لعا جاع واد ادر ور وال كلجر على لكت اب ابيا 

الصَدَقَاتِ ) التوبة58 لت قمع ل م 

1[ 
اللامزيين له 


أعظم الله أمر اليتامى فى كتابه 
قال تعالى ( ما أَقَاء | لَهُ عَلَى رَسُولِه مِنْ أَهْلٍ الْقْرَى فلِلّه وَلِلرَسُولٍ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيتَامَى وَاِلْمَسَاكِينٍ وَابْنِ السّبِيلٍ 
كَيْ لا يَكُونَ دُولَة بَيْنَ الْأغْنِيَاِ مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَسُولُ فَخْذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ قَانتَهُوا وَانَُوا الله إن الله شَدِيدُ الْعقَاب 
] الحشر7 اليتيم فى الآدميين من فقد أباه لأن أباه هو الذى يهذبه ويرزقه وينصره بموجب الطبع المخلوق ولهذا 
كان تابعا فى الدين لوالده وكان نفقته عليه وحضانته عليه والانفاق هو الرزق و الحضانة هى النصر لأنها 
الايواء ودفع الأذى فإذا عدم أبوه طمعت النفوس فيه لأن الانسان ظلوم جهول والمظلوم عاجز ضعيف فتقوى جهة 
الفساد من جهة قوة المقتضى ومن جهة ضعف المانع ويتولد عنه فسادان ضرر اليتيم الذى لا دافع عنه ولا يحسن 
جرد ٠‏ لفن 20020 000 
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أن ولوأ وُجُوهَكُمْ قبل المشرق وَالْمَغْرِب ] البقرة177 الى قوله إِوَانَيٍ الْمَاكَ عَلَى حُبّْهِ ذوي الُْرْبَى وَالْيتَامَى 
وَالْمَسَاكِينَ ) البقرة177 وقوله إل مَا أَنققتُم منْ خَيْر فَللوَلِدَينِ وَالأَفْرَبِينَوَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ ) البقرة215 
وقوله [وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَي فل إِصَلاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فإِخْوَائكُمْ وَالَه يَعْلمُ الْمُفسِدَ مِنَ الْمُصْلِح 
) البقرة2220 وقوله [وَآنُوا اليَنَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلآ تتبدلُوا الْحَبِيتَ بالطَيّب وَلآ تأكلوأ أَمْوَالَهُمْ إلى أَمْوَالِكُمْ إِنّهُ كانَ 
حُوباً كبيراً (2) وَإِنْ حِفَتُم ألا تفسِطُوأ في الْيكامي (3) النساء2 -3 الى قوله ! وَابْتَلُوا اليتَامَى حَنَّىَ إِذَا بَلَعُوأ النّكَاحَ 
إنْ آَستُم مَنْهُمْ رُشداً افوأ إِلَْهِمْ أمْوَالَهُم وَلا تَأكُلُوهَا إسْرَافاً وَبدَاراً أن يَكْبَرُوأ وَمَن كَانَ عَنِيَا ليِسْتعْفِفْ وَمَن كَانَ 
ققيراً فلَيََكلَ بِالمَعْرُوف فَإدَا دَفعْنُمْ يهم أمْوَالَهُمْ فأشهدُواً عَلَيْهمْ وَكَقَى باللّه حَسِيباً (6) النساء6 وقوله إوَإِذَا حَضَرَ 
القسْمَة ولوأ الْقُرْبَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْرُقُوهُم مَنْهُ النساء8 وقوله إوَاعْبْدُوأْ اللَّهَ وَل تُشركُوأ به شَيْئا 
وَبِالْوَالدَيْنِ إِحْساناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالَيتَامَى وَالْمَسَاكِينِ النساء36 وقوله قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم فى 
الكتاب فى يتامى النساء اللاتى لا تؤتونهن ما كتب لهن الى قوله وان تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن 
ال كان به عليما وقوله (إِنَّ الّذِينَ يَأكُلُونَ أَمْوَالَ الْيتَامَى ظَلْماً إِنَمَا يََكُلُونَ في بُطُونِهمْ نَارأً وَسَيَصْلَوْنَ سعيراً 
] النساء10 وقوله فى الأنعام وَل تَهْرَبُوا مَالَ الْيتِيم إلا بالّتتي هي أَحْسَنُ حَنَّى يبْلعَ أشدَه ] الأنعام152 وقوله 
إوَاعْلَمُوً أَنَمَا غَنِمُْم مّن شَيْءٍ قَأنَّ لله خُْمْسَهُ وَللرسُولٍ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ ] الأنفال1 4 وقوله إوَلآ 
تَْرَبُوأ مَل اتيم إلا بالتي هي أَحْسَن حَتَّى يَبْلْْ شه وََوْفُوأ بالعهدِ إن العَهَدَ كان صنؤولاً ) الإسراء34 وقوله 
إوَأْما الْجِدَارُ فَكَانَ لِعْلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ في الْمَدِيئَة ؛ الكهف82 ! 


أن الله يكره أن يكون المال دولة بين الأغنياء 
أن الله تعالى قال فى مال الفىء ١‏ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةَ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنَكُمْ ‏ الحشر7 فعلم أن الله يكره أن يكون المال 
دولة بين الأغنياء 2 
تنازع العلماء فى الوقف على جهة مباحة كالوقف على الأغنياء على قولين مشهورين والصحيح الذى دل عليه 
الكتاب والسنة والاصول أنه باطل أيضا لأن الله سبحانه قال فى مال الفىء ( كَيْ لا يَكُونَ دُولَةَ بَيْنَ الْأغْنِيَاء مِنَكُمْ 
الحشر7” فأخبر سبحانه أنه شرع ما ذكره لثئلا يكون الفىء متداولا بين الأغنياء دون الفقراء فعلم أنه سبحانه يكره 
هذا وينهى عنه ويذمه فمن جعل الوقف للأغنياء فقط فقد جعل المال دولة بين الأغنياء فيتداولونه بطنا بعد بطن دون 
الفقراء وهذا مضاد لله فى أمره ودينه فلا يجوز ذلك 3 


جماع الدين اصلان 

وجماع الدينٍ اصلان ان لانعبد الا الله ولا نعبده الا بما شرع لا نعبده بالبدع كما قال تعالى | فَمَن كَانَ 
يَرْجُو لِقَاء رَبّه ليَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِكَ بعِبَادَةِ رَبّهِ أحَداً ) الكهف110 وذلك تحقيق الشهادتين شهادة 
ان لا اله الا الله وشهادة ان محمدا رسول الله ففى الأولى ان لا نعبد الا اياه وفى الثانية ان محمدا هو رسوله المبلغ 
عنه فعلينا ان نصدق خبره ونطيع امره وقد بين لنا ما نعبد الله به ونهانا عن محدثات الأمور واخبر انها ضلالة قال 
تعالى إبَلَى مَنْ أَسَلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَخْرُهُ عند رَبِّه وَل خَوْفٌ عَلَيْهمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ ) البقرة112 كما 
انا مأمورون ان لا نخاف الا الله ولا نتوكل الا على الله ولا نرغب الا الى الله ولا نستعين الا الله وان لا تكون 
عبادتنا الا لله فكذلك نحن مأمورون ان نتبع الرسول ونطيعه ونتأسى به فالحلال ما حلله الله والحرام ماحرمه 

والدين ما شرعه قال تعالى وَلَوْ أَنّهُمْ رَضُوَأً مَا آنَاهم الله وَرَسُولَهُ وَقَالُواً حَمْبنَا الله سيْوْتِينَا الله من قَضْلِهِ 
وَرَسُولَّة إِنَا إِلَى الله رَاغْبُونَ ) التوبة59 فجعل الايتاء لله والرسول كما قال ( وَمَا آتَاكُمُ الرّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ 
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كما قال فى 6 نين قا ليع ادن إن الت قا أجمغرا لهم اخشوهم فر اهز إيعا وكلوا نيا له 
نعم الْوكِيلُ ]آل عمران173 ومثله قوله ‏ (يَا ها الَِيّ حبك اله وَمَنِ انك من الُْؤْمِنِينَ )الأنفال64 الى 
حسبك وحسب المؤمنين كما قال ١أَلَيِسَ‏ الله لَهُ بكَافٍ عَبْدَهُ #الزمر36 ! 


ليس لاحد ان يأخذ الا ما اباحه الرسول 
قال تعالى ١كُلْ‏ هَذِهِ سَبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بَصيرة أَنَأْ وَمَنِ انَبَعَنِي 4يوسف108 وقال ان آل أبى فلان 
ليسوا لي بأولياء انما ولي الله وصالح المؤمنين وهو أولى بكل مؤمن من نفسه وهو الواسطة بين الله وبين خلقه 
فى تبليغ امره ونهيه ووعده ووعيده فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدينٍ ما شرعه والله هو المعبود 
المسئول المستعان به الذى يخاف ويرجى ويتوكل عليه قال تعالى (وَمَن يُطِع اللَهَ وَرَسُولَهُ وَيَحْشَ الله ويَنَْهِ َأوْلئِكَ 
هم الَْائْرُونَ ) النور52 فجعل الطاعة لله والرسول كما قال تعالى مّنْ يْطِع الرّسُولَ فَقَدْ أطاع الله , ) النساء80 
وجعل الخشية والتقوى لله وحده لا شريك له فقال تعالى إوَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوَأ مَا آنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولّهُ وَقَالُوأ حَسْبْنَا اللَّهُ 
سَيْوْتينَا للَّهُ من فَضْلِه وَرَسُولَهُ إِنَاإِلَى الله رَاعْبُونَ ) التوبة59 فاضاف الأيفاء الى الله والرسول كما قال تعالئ 
(وَمَا آنَاكُمُ الرّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ قَانتَهُوا )الحشر7 فليس لاحد ان يأخذ الا ما اباحه الرسول وان كان الله 
آتاه ذلك من جهة القدرة والملك فانه يؤتى الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ولهذا كان يقول فى الاعتدال من 
الركوع وبعد السلام اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اا 
وهو البخت والمال والملك فإنه لا ينجيه منك الا الإيمان والتفوى وأما التوكل فعلى الله وحده والرغبة فاليه وحده 
كما قال تعالى [ِوَقَالُوأً حَدْبنَا اللّهُ ) التوبة59 ولم يقل ورسوله وقالوا ١‏ إِنَا إِلَى الله رَاعْبُونَ ) التوبة59 ولو يقولوا 
هنا ورسوله كما قال فى الايتاء بل هذا نظير قوله فَإذًا َرَعْتَ قاذ نصَبٌ(7) وَإِلَى رَبّكَ فَارْعْبٌْ (8) الشرح 8-7 
وقال تعالى (الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النّاسسَ قَدْ جَمَعُوأ لَكُمْ فَاحشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيمَانا وَكَالُوا حَمبْنا لله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ )آل 
عمران173 وفى صحيح البخاري عن ابن عباس انه قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها ابراهيم حين ألقي في النار 
وقالها محمد حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقد 
قال تعالى إيَا أَيْهَا النَّبِنُّ حَسمْبْكَ اللَهُ وَمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) الأنفال64 .اي الله وحده حسبك وحسب المؤمنين 
الذين اتبعوك ومن قال ان الله والمؤمنين حسبك فقد ضل بل قوله من ح جنس الكفرة فإن الله وحده هو حسب كل 
مؤمن به والحسب الكافي كما قال تعالى ١أَلَيْسَ‏ الَّهُ بكَاف عَبْدَهُ الزهر36 ولله تعالى حق لا يشركه فيه 
مخلوق كالعبادات والاخلاص والتوكل والخوف والرجاء والحج والصلاة والزكاة والصيام والصدقة والرسول له 
حق كالايمان به وطاعته واتباع سنته وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه وتقديمه فى المحبة على الأهل والمال 
والنفس كما قال والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين2 بل 
يجب تقديم الجهاد الذي أمر به على هذا كله كما قال تعالى قن إن كَانَ آبَاوكُمْوَأَبْتَوُُمْ وَإِخْوَائَكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ 
وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَنْمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْتَهَا أَحَبٌ إِلَيْكُم مّنَ لله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في 
سنبيله قتَرَبَصُوأً حَتّى يَأتِي الله مره وَالَهُ ل يَْدِي ي الََْْ لْقَاسقِينَ ) التوبة24 وقال تعالى (وَاللَهُ وَرَسُولَه أحَق أن 
يُرْضُوهُ إن كَانُوأً مُؤْمِنِينَ ) التوبة625 7 
فالحلال ما حلله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله ولهذا قال تعالى 
(وَمَا آتَاكُمْ الرسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا 4 الحشر7 فليس لأحد أن يأخذ من الأموال إلا ما أحله الله 
ورسوله 3 
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الفرق بين ما فيه حق للرسول وبين ما هو لله وحده 
ولهذا فرق الله سبحانه فى كتابه بين ما فيه حق للرسول ما هو لله وحده كما فى قوله تعالى إِوَمَن يُطِع اللَهَ وَرَسُولَه 
وَيَحْشَ الله وَيَتَفُه َوْلَئِكَ هُمُ الَائْرُونَ ) النور52 فبين سبحانه ما يستحقه الرسول من الطاعة فإنه من يطع الرسول 
فقد أطاع الله وأما الخشية والتقوى فجعل ذلك له سبحانه وحده ما هو لله وحده كما فى قوله تعالى (وَمَن يُطع الله 
وَرَسُولَهُ وَيَحْشَ الله وَيَتَفْه فَأوْلَنِكَ هم الْقَائْرُونَ ) النور52 فبين سبحانه ما يستحقه الرسول من الطاعة فإنه من يطع 
الرسول فقد أطاع الله وأما الخشية والتقوى فجعل ذلك له سبحانه وحده وكذلك قوله إوَلَوْ أَنّهُمْ رَضُوْأ مَا آتَاهُم لَه 
وَرَسُولَةُ وَكَلُوا حَمْبنَا لَه يتين اللَُ من فَضْلِه وَرَسُولْة إِنَا إلى الله رَاغبُونَ ) التوبة 59 فجعل الإيتاء لله والرسول 
كما فى قوله تعالى | وَمَا آنَاكُمُ الرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنَهُ فَانتَهُوا ) الحشر7 وأما التوكل والرغبة فلله وحده 
كما فى قوله تعالى إِوَقَالُواً حمبَْا للَُ 4التوبة59 ولم يقل ورسوله وقال [ إِنَا إلَى الله رَاعبُونَ ) التوبة59 
ولم يقل وإلى الرسول وذلك موافق لقوله تعالى ١‏ فَإِذّا فَرَغْتَ فَانِصَبْ(7/ وَإِلَى رَبّكَ فَارْغَبْ(8) الشرح8-7 
فالغيادة و الكشية والته كل والذعاء و الزحاة والخوف اه وحده ل شركه فيه أحد و أما الظاعة و المحبة والاركت 
فعلينا أن نطيع الله ورسوله ونحب الله ورسوله ونرضى الله ورسوله لأن طاعة الرسول طاعة الله وإرضاءه إرضاء 
لله وحبه من حب الله وكثير من أهل الضلال من الكفار وأهل البدع بدلوا الدين فإن الله تعالى جعل الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم وسائط فى تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده فليس لأحد طريق إلى الله الا متابعة الرسول 
بفعل ما أمر وترك ما حذر ومن جعل إلى الله طريقا غير متابعة الرسول للخاصة والعامة فهو كافر بالله 
ورسوله مثل من يزعم أن من خواص الأولياء أو العلماء أو الفلاسفة أو أهل الكلام أو الملوك من له طريق إلى الله 
تعالى غير متابعة رسوله ويذكرون فى ذلك من الأحاديث المفتراة ما هو أعظم الكفر والكذب كقول بعضهم إن 
الرسول استأذن على أهل الصفة فقالوا اذهب إلى من أنت رسول إليه وقال بعضهم أنهم أصبحوا ليلة المعراج 
فأخبروه بالسر الذى ناجاه الله به وأن الله أعلمهم بذلك بدون اعلام الرسول وقول بعضهم إنهم قاتلوه فى بعض 
الغزوات مع الكفار وقالوا من كان الله معه كنا معه وأمثال ذلك من الأمور التى هى من أعظم الكفر والكذب 
ومثل احتجاج بعضهم بقصة الخضر وموسى عليه السلام على أن من الأولياء من يستغنى عن محمد كما استغنى 
الخضر عن موسى ومثل قول بعضهم ان خاتم الأولياء له طريق إلى الله يستغنى به عن خاتم الأنبياء وأمثال هذه 
الأمور التى كثرت فى كثير من المنتسبين إلى الزهد والفقر والتصوف والكلام والتفلسف وكفر هؤلاء قد يكون من 
جنس كفر اليهود والنصارى وقد يكون م وقد يكون أخف بحسب أحوالهم ' 
قال تعالى وَمَن يْطِع الله وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ الله وَيَتَقَه َأولَِكَ هُمْ الْمَائْزُونَ ] النور52 فجعل الطاعة لله والرسول 
وجعل الخشية والتقوى لله وحده وقال تعالى (ِوَلَوْ أَنَُّمْ رَضُوْأ مَا آتاهُم اللَّهُ وَرَسُولَةُ وَكَالُوا حَمْبنااللَُ سَيوْتِينَا لل 
من فَضْلِه وَرَسُولَهُ إِنَا إلى الله رَاعْبُونَ ) التوبة59 فالايتاء لله والرسول [ وَمَا آتَاكُمُ الرّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ 
عَنْدُ قانتهُوا الحشر” . والحلال.ما حلله رسول الأو الحراء ما خرمه والدين :ما شر عه لين لأهد من الأوليخ 
والأخرين حررزع علطا عكة وشرديظة ومن لم يقر يه ياضنا افر | قور كاش محلد فى انار وخير الشيوخ 
الصالحين وأولياء الله المتقين اتبعهم له واقر بهم واعرفهم بدينه واطوعهم لامره كابى بكر وعمر وعثمان وعلي 
وسائر التابعين باحسان واما الحسب فلله وحده ولهذا قالوا ‏ حَدبْنَا لل وَنِعُم الْوَكِيلُ )آل عمران2173 ولم يقولوا 
ورسوله كما قال تعالى ٠الَّذِينَ‏ قَالَ لَُمُ انامس إِنَّ النَّسَ قد جَمَعُوأ لَكُمْ فَاحشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيمانا وَكَالُوا حَمْبنا لَه وَنُِم 
الْوَكِيُ 4آل عمران173 وقال تعالى (يَا أيّهَا النِّيُ حَمنْبُكَ الَّهُ وَمَنِ اتَبَعَكَ مِن الْمُؤْمِنِينَ ) الأنفال64 أى ان الله 
وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين فهو وحده يكفيهم فانه سبحانه له الملك وله الحمد وهو كاف عبده كما 
قال تعالى (أليْسَ اله بكافٍ عَبَْهُ ] الزمر36 وقال تعالى إوَإِدًا سأك عِبَادِي عَني ني قرِيبٌ جيب دَعْوََ الداع 
إِذّا دَعَانِ ) البقرة 186 الآية 
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مبنى أحكام هذا الدين على ثلاثة أقسام 

على كل مؤمن أن يحب ما أحب الله ورسوله وأن يبغض ما أبغضه الله ورسوله مما دل عليه فى كتابه فلا يجوز 

لأحد أن يجعل الأصل فى الدين لشخص إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لقول إلا لكتاب الله عز وجل, 
ومن نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعادى على موافقته فى القول والفعل فهو [مِنَ الَّذِينَ فَرَقُوا دِيَهُمْ وَكَانُوا 
شِيّعاً ) الروم32 الآية وإذا تفقه الرجل وتأدب بطريقة قوم من المؤمنين مثل إتباع الأئمه والمشايخ فليس له أن يجعل 
قدوته وأصحابه هم العيار فيوالي من وافقهم ويعادي من خالفهم فينبغي للانسان أن يعود نفسه التفقه الباطن فى 
قلبه والعمل به فهذا زاجر وكمائن القلوب تظهر عند المحن وليس لأحد أن يدعو إلى مقالة او يعتقدها لكونها قول 
أصحابه ولا يناجز عليها بل لأجل أنها مما أمر الله به ورسوله أو أخبر الله به ورسوله لكون ذلك طاعة لله ورسوله 
وينبغى للداعي أن يقدم فيما استدلوا به من القرآن فانه نور وهدى ثم يجعل إمام الأئمة رسول الله صلى الله عليه 

وسلم ثم كلام الأئمة ولا يخلو أمر الداعي من أمرين2 الأول أن يكون مجتهدا اومقلدا فالمجتهد ينظر فى 
تصانيف المتقدمين من القرون الثلاثة ثم يرجح ما ينبغي ترجيحه الثانى المقلد يقلد السلف إذ القرون المتقدمة 
أفضل مما بعدها فاذا تبين هذا فنقول كما أمرنا ربنا ١قُولُواً‏ آمَنّا باللّه ]البقرة136 إلى قوله ( مُسْلِمُونَ 
) البقرة136 ونأمر بما أمرنا به و ننهى عما نهانا عنه فى نص كتابه وعلى لسان نبيه كما قال تعالى ا 

الرّسُولُ فَحُدُوهُ) الحشر7 الآية فمبنى أحكام هذا الدين على ثلاثة أقسام الكتاب والسنه والاجماع ! 


" من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " 

وجماع الدين شيئان احدهما ان لا نعبد الا الله تعالى والثانى ان نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع كما قال تعالى 
١‏ لِيَبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاَ 4 هود7 قال الفضيل بن عياض أخلصه وأصوبه قيل له ما اخلصه وأصوبه قال إن 
العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا 
والخالص ان يكون لله والصواب ان يكون على السنة وكان عمر بن الخطاب يقول فى دعائه اللهم اجعل عملى 
كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا وهذا هو دين الاسلام الذى ارسل الله به رسله وأنزل 
به كتبه وهو الاستسلام لله وحده فمن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته وقد قال تعالى إإِنَّ الْذِينَ يَسْتَكْبرُونَ 
عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنّمَ دَاخِرِينَ ) غافر60 ومن استسلم لله ولغيره كان مشركا فقد قال تعالى !إِنَّ الَّهَ لآ 
يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به )النساء48 ولهذا كان الله حق لا يشركه فيه احد من المخلوقين فلا يعبد الا الله ولا يخاف الا الله 
ولا يتقى الا الله ولا يتوكل الا على الله ولا يدعى الا الله كما قال تعالى ١‏ فَإِذَا فَرَعْتَ فَانِصَبْ(7) وَإِلَى رَبّكَ 
فارْعَبٌ (8) الشرح8-7 وقال تعالى إوَقَضَى رَيّكَ ألا تَعْبدُوأ إلا إِيَامُ الإسراء23 وقال تعالى إوَمَن يُطع 
لَه وَرَسُولَةُ وَيَخْثْنَ الل ويه فَوْلئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ) النور52 فالطاعة لله والرسول والخشية والتقوى لله وحده وقال 
تعالى [وَلَْ أَنَهُمْ رَضْوَأ مَا آنَاهمُ اللَّهُ وَرَسُولْهُ واوا حَمْبنا اللُّ سيْؤْتِينَا لَه من َضْلِهِ وَرَسُولَهُ إِنَا إِلَى اللّهِ رَاعِيُونَ 
] التوبة59 , فالرغبة الى الله وحده والتحسب بالله وحده وأما الايتاء ة فلله والرسول كما قال تعالى ١‏ وَمَا آنَاكُمُ 
ارزمتول قفاية وكا تهاقم غنة خلشؤو مُوا )الحشر7 فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه فليس 
يدينوا بدين الاسلام الذي بعث الله به رسله ويدخلوا به كلهم فى دين خاتم الرسل وسيد ولد آدم وامام المتقين خير 
الخلق وأكرمهم على الله محمد عبده ورسوله تسليما وكل من أمر بأمر كائنا من كان عرض على الكتاب والسنة 


فان وافق قبل ذلك والا رد كما جاء فى الصحيحين عنه انه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أى 
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وظيهم أنويردوا ذلك الى اناو الرسول قيقار اها لالد ورسولة وبردوا مارك اللدورسولة * 


فالأمر باتباع الكتاب والسنة فكثير جدا كقوله (انَبِعُوأ ما أنزل إِلَيكُم من رَبَكُمْ ) الأعراف3 (ِوَهَدًَا كِتَابٌ أَنرَلنَاُ 
مُبَارَكٌ فَاتَبِعُوهُ وَانَقُوأ 4 الأنعام155 (وَاتَبَعُوأ النُورَ الَذِيَ أنزلَ مَعَهُ)ْ الأعراف157 | وَمَا آتَاكُمُ الرّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا 
نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواً) الحشر7 2 


اطلق الله ذكر الاصناف وليس فى اللفظ ما يدل على التسوية 
وقد قال الله تعالى فى آية الخمس ! قَأَنَّ ِلّهِ خْمْسَهُ وَلِلرَسُولٍ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السّبِيلٍ 
] الأنفال41 ومثل ذلك فى آية الفيء ما أقَاء اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهلٍ الْقْرَى فَللّهِ وَلِلررَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى 
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السنّبيل ) الحشر7 وقال فى آية الصدقات إِنّمَا الصَّدَقَاتُ للْفَْرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا 
وَالْموَلََة فلُوبْهُمْ وَفِي الرّقَاب وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبيل الله وَاْنِ السّبيلٍ ؟ التوبة60 الآية فاطلق الله ذكر الاصناف 
وليس فى اللفظ ما يدل على التسوية بل على خلافها فمن أوجب باللفظ التسوية فقد قال ما يخالف الكتاب والسنة إلا 
ترى أن الله لما قال 


ليس الْبنَ أن تُوَلُوأْ و جُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ باللَه وَالِيَوْم الآخرٍ وَالْمَلآتَكَةَ وَالْكتَاب 
وَالَِّيّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبّهِ دوي الْقْرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبِيلٍ البقرة177 , وقال تعالى إوَآت ذَا 
القُرْبَى حَفَهُ وَالْمِسْكِينَ وَانَ السسّبِيلٍ الإسراء26 وقال تعالي وَإِذَا حَضَر الْقِسْمَة أوْلوأ الُْرْبَي وَالْيتَامَى 
وَالْمَسَاكِينُ فَارْرُقُوهُم مّنْهُ ) النساء8 وقال تعالى ( وَالْذِينَ في أَمْوَالِهمْ حَقّ مَعْلُومٌ (24) لَلسَائِلٍ 
وَالْمَحْرُوم(25) المعارج24 -25 وقال تعالى ! فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِع وَالْمُعْتَيَ 4الحج36 وأمثال ذلك لم 
تكن التسوية فى شىء من هذه المواضع واجبة بل ولا مستحبة فى أكثر هذه المواضع سواء كان الاعطاء واجبا أو 
مستحبا بل بحسب المصلحة ونحن اذا قلنا فى الهدى والاضحية يستحب ان يأكل ثلثا ويتصدق بثلث فانما 
ذلك إذا لم يكن هناك سبب يوجب التفضيل والا فلو قدر كثرة الفقراء لاستحببنا الصدقة الصدقة بأكثر من الثلث 
وكذلك إذا قدر كثرة من يهدى ا على الفقراء وكذلك الأكل فحيث كان الأخذ بالحاجة أو المنفعة كان الاعتبار 
بالحاجة والمنفعة بحسب ما يقع بخلاف المواريث فانها قسمت بالأنساب التى لايختلف فيها أهلها فان إسم الإبن 
يتناول الكبير والصغير والقوى والضعيف ولم يكن الأخذ لا لحاجته ولا لمنفعته بل لمجرد نسبه فلهذا سوى فيها بين 
الجنس الواحد وأما هذه المواضع فالأخذ فيها بالحاجة والمنفعة فلا يجوز أن تكون التسوية بين الاصناف لا 
واجبة ولا مستحبة بل العطاء بحسب الحاجة والمنفعة كما كان أصل الاستحقاق معلقا بذلك والواو تقتضي التشريك 
بين المعطوف والمعطوف عليه فى الحكم المذكور والمذكور أنه لايستحق الصدقة إلا هؤلاء فيشتركون فى أنها 
حلال لهم وليس إذا اشتركوا فى الحكم المذكور وهو مطلق الحل يشتركون فى التسوية فان اللفظ لا يدل على هذا 
بحال ومثله يقال فى كلام الواقف والموصي وكان بعض الواقفين قد وقف على المدرس والمعيد والقيم 
والفقهاء والمتفقهة وجرى الكلام فى ذلك فقلنا يعطى بحسب المصلحة فطلب المدرس الخمس بناء على هذا الظن 
فقيل له فاعطى القيم أيضا الخمس لأنه نظير المدرس فظهر بطلان حجته آخره والحمد لله رب العالمين 3 


القرآن يوجب طاعة الرسول فى حكمه وفى قسمه 
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قد أمرنا الله تعالى بإتباع ما أنزل إلينا من ربنا وبإتباع ما يأتى منه من الهدى وقد أنزل علينا الكتاب والحكمة كما 
قال تعالى وَاذْكْرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيكُمْ وَمَا أَنرَل عَلَيْكُمْ مّنَ الكتاب وَالْحِكْمَةِ يَعَظَّكُم به ) البقرة1 23 والشكية من 
الهدى قال تعالى ١‏ وَإن تُطِيعُوُ تَهْتَدُوا 1 النور54 والأمر باتباع الكتاب والقرآن يوجب الأمر باتباع الحكمة التى 
بعث بها الرسول وباتباعه وطاعته مطلقا وقال تعالى واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من آيات الله والحكمة 
وقال تعالى رَبّنا وَابْعَتْ فيه رَمُولاً مَنْهُمْ يَثلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَِ وَيُعَلَمهُمُ الكتّاب وَالْحِكْمَة ) البقرة129 وقال تعالى 
(ِكُمَا أَرْسلْنَا فيكُم رَسُولاً مَنَكُمْ يتل عَلَيْكُمْ آيَاتنَا وَيُرَكْيكُمْ وي 3 كُمُ اكاب وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلَمكُم ما لَمْ تكُوثُوأ تَعلَمُونَ 
] البقرة151 وقال تعالى لَقدْ مَنَّ اللَهُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ إِذ بَعَتَ فِيهم رَسُولاً مّنْ أَنفْسِهمْ يَتلو عَلَيْهمْ آياتِهِ وَيُرَكَيهِمْ 
وَيُعَلَمُهُمُ الكتاب وَالْحِكْمَة وَإن كَانُوا مِن قَبْلُ لفِي ضّلالٍ مُبِينٍ )آل عمران164 وقال تعالى ١هْوَ‏ الذي بَعَتَ في 
الْأمَِينَ رَسُولاً مَنْهُمْ ُو علَيِهمْ آيَاَهِ وَيُرَكَيهمْ وب 7 م الْكتات وَالْحِكْمَةَ وَإن كَانُوا مِن قَبْلُ في ضَلَالٍ مُبِينِ(2) 
وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لما يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهْوَ الْعَزِيرُ زْ الْحَكِيمٌُ!3) الجمعة3-2 وقد أمر بطاعة الرسول في نحو أربعين موضعا 
كقوله تعاليٍ لقُن أطيغوأ اللَهَ وَالرّسُولَ فإن تَوَلَْا فَإنَّ الَّهَ لآ يْحِبُ الْكَافِرِينَ ]آل عمران32 وقوله تعالى [ وَمَا آتَاكُمُ 
ل 0 ل (وَيَوْمَ يعض الظالم عَلى يَتده يَعُولَ يا لَينَِي انَحَدَتْ 
للإنسان حَدُولا (29) الفرقان27 -29. حي التسووضن : توجب اتباع الرسول وإن لم نجد.ما قالة متصوصا بعينه في 
الكتاب كما أن تلك الآيات توجب اتباع الكتاب وان لم نجد ما فى الكتاب منصوصا بعينه فى حديث عن الرسول 
غير الكتاب فعلينا ان نتبع الكتاب وعلينا أن نتبع الرسول واتباع أحدهما هو اتباع الآخر فإن الرسول بلغ الكتاب. 
والكتاب أمر بطاعة الرسول ولا يختلف الكتاب والرسول ألبتة كما لا يخالف الكتاب بعضه بعضا قال تعالى إِوَلَوْ 
كَانَ مِنْ عند غَيْر الله لَوَجَدُواً فيه التِلافاً كَثِيراً ) النساء82 والأحاديث كثيرة عن النبى فى وجوب اتباع الكتاب وفى 
وجوب اتباع سنته كقوله لا الفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من امري مما أمرت به أو نهيت عنه 
فيقول بيننا وبينكم هذا القرآن فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه آلا واني أوتيت الكتاب 
ومثله معه ألا وانه مثل القرآن أو أعظم هذا الحديث فى السنن والمسانيد مأثور عن النبى صلى الله عليه وسلم 
من عدة جهات من حديث أبي ثعلبة وأبى رافع وأبي هريرة وغيرهم وفى صحيح مسلم عنه من حديث جابر أنه 
قال فى خطبة الوداع وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده كتاب الله تعالى وسنة نبيه وفى الصحيح 
عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قيل له هل أوصى رسول الله قال لا قيل فكيف كتبه على الناس الوصية قال أوصى 
بكتاب الله وسنة رسول الله تفسر القرآن كما فسرت أعداد الصلوات وقدر القراءة فيها والجهر والمخافتة وكما 
فسرت فرائض الزكاة ونصبها وكما فسرت المناسك وقدر الطواف بالبيت الع ورمي الجمار ونحو ذلك 
وهذه السنة إذا ثبتت فإن المسلمين كلهم متفقون على وجوب اتباعها وقد يكون من سنته ما يظن أنه مخالف لظاهر 
القرآن وزيادة عليه كالسنة المفسرة لنصاب السرقة والموجبة لرجم الزاني المحصن فهذه السنة أيضا مما يجب 
اتباعه عند الصحابة والتابعين لهم باحسان وسائر طوائف المسلمين إلا من نازع فى ذلك من الخوارج المارقين 
الذين قال فيهم النبى يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرأون القرآن 
لايجاوز حناجرهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن فى قتلهم أجرا عند 
الله لمن قاتلهم يوم القيامة وقد استفاضت الأحاديث الصحيحة فى وصفهم وذمهم والأمر بقتالهم عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال أحمد بن حنبل صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه وقد روى مسلم في صحيحه 
حديثهم من عشرة أوجه كأنها هي التى أشار إليها احمد بن حنبل فإن مسلما أخذ عن أحمد وقد روى البخاري 
حديثهم من عدة أوجه وهؤلاء أولهم قال للنبى يا محمد اعدل فانك لم تعدل فمن جوز عليه أن يظلمه فلا يعدل كمن 
يوجب طاعته فيما ظلم فيه لكنهم يوجبون اتباع مابلغه عن الله وهذا من جهلهم وتناقضهم ولهذا قال النبى ويحك 
ومن يعدل إذا لم أعدل وقال لقد خبت وخسرت إن لم أعدل أي إن اتبعت من هو غير عادل فأنت خائب 
خاسر وقال أيأمنني من في السماء ولا تأمنوني يقول إذا كان الله قد ائتمننى على تبليغ كلامه أفلا تأمنوني 
على أن أؤدي الأمانة إلى الله قال تعالى (ِوَمَا كَانَ لِنَبِيْ أن يَعْنَ )آل عمران161 وفى الجملة فالقرآن يوجب 
طاعته فى حكمه وفي قسمه ويذم من يعدل عنه فى هذا أو هذا كما قال تعالى فى حكمه إفَلاً وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَّىَ 
يُحَكُمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُْ نم لآ يَجدُوأً في أَنفسِهم حَرَجاً مّمّا قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوأ تَسْلِيماً ) النساء65 وقال فى قسمه 
للصدقات والفىء قال فى الصدقات وَمِنْهُم من يَلْمِرْكَ فِي الصّدَقَات فَإِنْ أغطوأ مِنْهَا رَضُوأ وَإِن لم يُعْطَوَأ مِنها إِذَا 
هُمْ يَسْخَطُونَ !58) وَلَوْ أَنّهُمْ رَضُوَأ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواَ حَسمْبْنَا اللَهُ سَيُوْتِينَا اللَّهُ من فَضْلِه وَرَسُولَُهُ إِنَا إلى الله 
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رَاعْبُونَ (59) التوبة59-58 وقال فى الفيء إمّا أقاء للَّهُ عَلَى رَسُولِه مِنْ أهلٍ الْقْرَى قله وَللرَسُولٍ وَلِذِي الْقُرْبَى 
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السّبيلٍ كي لا يَكُونَ دُولَةَ بَْنَ الأغنِيَاء نكم وَمَا آَاكُمْ الرَسُولُ فَخُدُوة وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ 
قَانتَهُوا وَانَقُوَا اللَهَ إن اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ ؛ (17 لِلْفْقَرَاء الْمْهَاجِرِينَ الّذِينَ أَخْرِجُوا مِن دِيارِهِم (8) الحشر8-7 الآيات 
الثلاث فالطاعن فى شيء من حكمه أو قسمه كالخوارج طاعن في كتاب الله مخالف لسنة رسول الله مفارق 
لجماعة المسلمين وكان شيطان الخوارج مقموعا لما كان المسلمون مجتمعين في عهد الخلفاء الثلاثة أبى بكر وعمر 
وعثمان فلما إفترقت الأمة فى خلافة علي رضي الله عنه وجد شيطان الخوارج موضع الخروج فخرجوا وكفروا 
عليا ومعاوية ومن والاهما فقاتلهم أولى الطائفتين بالحق علي بن أبى طالب كما ثبت فى الصحيح عن النبى أنه قال 
تمرق مارقة على حين فرقة من الناس تقتلهم أولى الطائفتين بالحق ولهذا لما ناظرهم من ناظرهم كابن 
عباس وعمر بن عبد العزيز وغيرهما بينوا لهم بطلان قولهم بالكتاب والميزان كما بين لهم ابن عباس حيث أنكروا 
على علي بن أبي طالب قتاله لأهل الجمل ونهيه عن اتباع مدبرهم والاجهاز على جريحهم وغنيمة أموالهم 
وكراريهم وكانت حجة الخوازج أنه ليس فى كتاب الله الا مؤمن أو كافر فإن كانوا مومنين لم يحل قتالهم وإن كانوا 
كفارا أبيحت دماؤهم وأموالهم وذراريهم فأجابهم ابن عباس بأن القرآن يدل على أن عائشة أم المؤمنين وبين أن 
أمهات المؤمنين حرام فمن أنكر أمومتها فقد خالف كتاب الله ومن استحل فرج أمه فقد خالف كتاب الله وموضع 
غلطهم ظنهم ان من كان مؤمنا لم يبح قتاله بحال وهذا مما ضل به من ضل من الشيعة حيث ظنوا أن من قاتل عليا 
كافر فإن هذا خلاف القرآن قال تعالى [ِوَإِن طَائِقتَانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افتَلُوا َأَصَلِحُوا بَيْنَهُمَا فإن بَعْتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى 
الْأخْرَىٍ فَقَاتُوا الَّتِي تبِغِي حَتَّى تَِيءَ إلى أمر اله فإن فاءث فَأَصَلِحُوا بَيْنَهُمَابالْعَدلِ وََقْسِطُوا إِنّ لل يُحبُ الْمقْسِطِينَ 
(19 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ كَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخوَيْكُمْ (10) الحجرات9 -10 فأخبر سبحانه أنهم مؤمنون مقتتلون وأمر 
إن بغت احداهما على الأخرى ان تقاتل التى تبغى فانه لم يكن امر بقتال أحدهما ابتداء ثم أمر إذا فاءت إحداهما 
بالاصلاح بينهما بالعدل وقال ١‏ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَهٌ 4 الحجرات210 فدل القرآن على إيمانهم واخوتهم مع 
وجود الأقتتال والبغي وأنه يأمر بقتال الباغية حيث أمر الله به وكذلك عمر بن عبدالعزيز لما ناظرهم وأقروا 
بوجوب الرجوع الى ما نقله الصحابة عن الرسول من فرائض الصلاة بين لهم عمر أنه كذلك يجب الرجوع 
الى ما نقلوه عنه من فريضة الرجم ونصاب الزكاة وان الفرق بينهما فرق بين المتمائلين فرجعوا الى ذلك ! 


المضاف الى الله 
سا سي سم يد روه مي بج د امير 


حافت الدة اساتها إل لصيس كرنوا ماوق سماو 511 أصسيقت لد امن لحتس اس المي لله 
لا لكونها صفة و الروح الذي هو جبريل من هذا الباب كما أن الكعبة و الناقة من هذا الباب و مال الله من هذا الباب 


7 ل ا |( فَأَرْسَلنا إِلنْهَا رُوحَنَا تمل لها بَشَرا سَويا ) مريم17 افا سوا 
مصه ين ال لالت ااي اطول [الحر 2 


ما فعل الله بأسباب يمكن طلبه بطلب الأسباب 


إذا عرف هذا فالسالكون طريق الله منهم من يكون مع قيامه بما أمره الله به من الجهاد و العلم و العبادة و غير 
ذلك عاجزا عن الكسب كالذين ذكرهم الله في قوله !ِللْفْفَرَاء الذي أحصروأ في سَبيلِ الله لآ يَسْتَطِيعُونَ ضَرباً في 
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الأض يَحْسَبهُمُْ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء من ع التَّعَفُْفِ ب تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمُْ ل يَسْأَلُونَ اَن إِْحَافاً) البقرة273 و الذين تكرهم 
الله فى قوله . !ِللفْفَرَاء الْمْهَاجِرِينَ الَذِينَ أَخْرِجُوا من ديارهمٌ وَأَمْوَالهمْ يَبْتَعْونَ قَضْلاً مّنَ الله وَرِضُوَاناً وَيَنَصْرُونَ 
اله وَرَسُولَه أَوْلئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ) الحشر8 فالصنف الأول أهل صدقات و الصنف الثاني أهل 
الفيء كما قال تعالى فى الصنف الأو ل (إن تُبْدُواً الصّدَقات قَنِعِمًا هي وَإن تُحْفُوهَا وَتوْنُوها الْفقَرَاء فهوَ خَيْرٌ 
َكُمْ وَيُكفُرُ عَنكُم من سَيّاتُمْ وَل بمَا تَعمَلُونَ خَبيرٌ ) البقرة271 الى قوله !ِللفقَرَاء الِّينَ أحصبرُوأ في سبيل اله 
] البقرة2273 و قال فى الصنف الثاني إمّا أقاء اللَهُ عَلَى رَسُولِه مِنْ أَهلٍ الْقْرَى فَلِلّهِ َللرَسُولِ وَلِذِي الْرْبَى 
وَالْيتَامَي وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السّبيل كيْ لا يَكُونَ دُولَةَ بَْنَ الْأغْنِيَاء منكُمُ وَمَا آنَاكُمٌ الرّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ 
َانتهُوا وَانَُوا الله إنَّ اللَّهَ ديد الاب [7) للْفَْرَاء اْمُهَاجِرِينَ الّذِينَ أرجُوا من دِيارهم وَأَمْوَالِهمْ يبتَعُونَ فَضْلاً مّنَ 
الله وَرِضْوَاناً وَيَنَصُرُونَ الله وَرَسُولَهُ أوْلَنِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ(8) الحشر7 -8 ثم قال (ِالَّذِينَ تَبَوَوُوا الدّارَ 
وَالْإِِمَانَ من قَبْلِهمْ ) الحشر9 فذكر المهاجرين و الأنصار و كان المهاجرون تغلب عليهم التجارة و الأنصار تغلب 
عليهم الزراعة وقد قال للطائفتين (أَنفقُواً من طيّبَاتِ مَا كَسَْتُمْ وَِمَا أَخْرَجْنَا َكُم مّنَ الأرَْضٍ )البقرة267 فذكر 
زكاة التجارة و زكاة الخارج من الأرض و هو العشر أو نصف العشر أو ربع العشر و من السالكين من يمكنه 
الكسب مع ذلك و قد قال تعالى لما أمرهم بقيام الليل ( عَلِمَ أن سَيَكُونُ مِنكُم مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ في 
الأرْض يَبْتَعُونَ من فَضْل اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ في سَبيل الله ) المزمل20 فجعل المسلمين أربعة أصناف صنفا 
أهل القرآن و العلم و العبادة و صنفا يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله و صنفا يجاهدون فى سبيل الله و 
الرابع المعذورون و أماقول القائل أن الغذاء و القوام هو من فعل الله فلا يمكن طلبه كالحياة فليس كذلك هو بل 
ها فعل الله واسياب يمكق طلية يطلت: الأسباب كما مثله فى الضياة و النوك قن الموت مقن طليةى دفعه بالاسياب 
التى قدرها الله فإذا أردنا أن يموت عدو الله سعينا فى قتله و إذا أردنا دفع ذلك عن المؤمنين دفعناه بما شرع الله 
الدقع عه قا تعالي قي ذاوة عاجه السادم [وَعَلَسْنَاهُ صَّنْعَةَ لَبُوس لَكُمْ لُِحْصِتَكُم مّن بَأسِكُمْ الأنبياء80 و قال تعالى 
فَلْيْصَلُوا مَعَكَ وَلْيَأَخْدُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ] النساء102 و هذا مثل دفع الحر و البرد عنا هو من فعل الله فاللباس 
و الإكتساب و مثل دفع الجوع و العطش هو من فعل الله بالطعام و الشراب و هذا كما أن إزهاق الروح هو من فعل 
الوويمكن طلبه بلقت وحصول العلم و الهدى فى القلب هو من فعل الله و يمكن طلبه راسيايه العامون يها ف 
بالذشاء 


عامة اده يتنو َ مسماها اها بالاطلاق و التقييد 

كئ لا يكن ذولة بن الأخياء منكم وها كم سنو فشُوة وما نهاك عله فلت نتهُوا وَانَّهُوا اله إَّ الله ديك . 1 
الْعقَاب (7] لِلْفْقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الّذِينَ أُخْرِجُوا من دِيارِهِم وَأَمْوَالِهمْ يبتَعُونَ فَضلاً مّنَ الله وَرِضْوَاناً وَيَنَصُرُونَ الله 
وَرَسُولَهُ أَوْلَِْكَ هُمُ الصَّادِقُونَ!8) الحشر7 -8 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك اذا أفرد 
اسم طاعة الله دخل فى طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة الرسول داخلة فى طاعته وكذا اسم التقوى 
اذا افرد دخل فيه فعل كل مأمور به وترك كل محظور قال طلق بن حبيب التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من 
الله ترجو رحمة الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله وهذا كما فى قوله إإِنَّ الْمُتَّقِينَ في 
جَنَاتِ وَنَهَرِ(54) في مَفْعَدِ صذق عند مَلِيكِ مُقتَدرٍ(55) القمر54 -55 وقد يقرن بها اسم آخر كقوله إوَمَن 
الاق الله احغل 1 مكرجا 2 وَيَرْزْفَةُ مِنْ حَيْث لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتوَكَلَ عَلَى الله فهْوَ حَمبّةُ(3) الطلاق2 01 
اسم النقين اذا أطلق دخل فيه السكين , اذا أطلق لفظ السسكية تناولَ الفقير واذا ل 
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غير الآخر فالأول كقوله ( وَإن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفقَرَاء فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ) البقرة271 وقوله ( فَكفارَه إطْعَامُ 
عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ) المائدة89 والثانى كقوله !إِنَّمَا الصّدَقَاتُ للْفْفَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ التوبة60 ! 
ففى الحديث الصحيح أنه قال ليس المسكين هذا الطواف الذى ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن 
المسكين الذى لا يجد غنا يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس إلحافا فهم كانوا يعرفون المسكين وأنه 
المحتاج وكان ذلك مشهورا عندهم فيمن يظهر حاجته بالسؤال فبين النبى صلى الله عليه وسلم أن الذى يظهر حاجته 
من الزكاة اذا لم يعط من غيرها كفايته فهو إذا وجد من يعطيه كفايته لم يبق مسكينا وانما المسكين المحتاج الذى لا 
سال ولا يعرف فيعطى فهذا هو الذى يجيا أن يقدم فى العطاء كانه سكين قطعا وذاك مشكنته تندقم يعطاء من 
يسأله 


(وَاتَقُوا الله 1 
وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره 
كما قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا 
الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا 
يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص 
الدين لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وهو 
دين الإسلام العام الذى بعث الله به جميع الرسل كما قال تعالى [وَلََد بَعَنََا في كُلَ أُمّةَ رَسُولاً أن اعَبْدُوأ الله 
وَاجْتَنِبُواْ الطّاغوت ) النحل36 وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم 
قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وقال 
لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وقال تعالى ١‏ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ) الزخرف63 
فجعل العبادة والتقوى لله وجعل له أن يطاع وكذلك فى مواضع كادرة جدا من القران 


اتقوا الله اتقوا 
الله إوَانَقُوا الله 1 الحشر7 3 
أن اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به ايجابا واستحبابا وما نهى عنه تحريما وتنزيها وهذا يجمع حقوق الله 
وحقوق العبادة 


يضيف الله الاموال الشرعية إلى الله والرسول 
وينقسم الانبياء عليهم السلام الى عبد رسول ونبى ملك وقد خير الله سبحانه محمدا بين ان يكون عبدا رسولا وبين : 
ان يكون نبيا ملكا فاختار ان يكون عبدا رسولا فالنبى الملك مثل داود وسليمان ونحوهما عليهما الصلاة والسلام 
قال الله تعالى فى قصة سليمان الذى ( قَاَ رب اغْفِرْ ِي وَهَبْ لِي مُلَكاً لا يَنبَِي لِأحَدٍ مّنْ بَعْدِي إِنَكَ أنت 
الْوَهَابُ(35) فَسَخَّرْنَا لَهُ الرّيحَ تَجْرِي بِأَمْره رُخَاء حَيْتْ أَصّابَ (36) وَالشيَاطِينَ كُلَ بَنَاء وَغَوَا صِ (37) وَآخَرِينَ 
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مُقَرّنِينَ في الْأَصْفَادِ(38) هَذَا عَطَاؤْنَا فَامئْنْ أو أَمْسِك بِعَيْرٍ حِسَاب (139 ص239-35 اى اعط من شئت واحرم 
من شئت لا حساب عليك فالنبى الملك يفعل ما فرض الله عليه ويترك ما حرم الله عليه ويتصرف فى الولاية والمال 
بما يحبه ويختار من غير اثم عليه وأما العبد الرسول فلا يعطى احدا إلا بامر ربه ولا يعطى من يشاء ويحرم 
من يشاء بل روى عنه. انه قال انى والله لا اعطى احدا ولا امنع احدا انما انا قاسم اضع حيث امرت ولهذا 
يضيف الله الاموال الشرعية إلى الله والرسول كقوله تعالى قل الأنقَالَ بل وَالرَسُولٍ ) الأنفال1, وقوله تعالى. 
ما أقَاء اللَهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ الْقْرَى فَلِلّه وَللرَسُولٍ ) الحشر7 وقوله تعالى إوَاعْلَمُوا أَنْمَا عَنِمْتُم من شَيْءٍ فَأَنَّ 
أمخْمسَة وَللرّسُوك | الأنفال 41 ٠‏ ولهذا كان اظهر أقوال العلماءان هله الاموال تضرف فيما يحيه الله ورسيوله 
بحسب اجتهاد ولى الامر كما هو مذهب مالك وغيره من السلف ويذكر هذا رواية عن أحمد وقد قيل فى الخمس انه 
يقسم عل خمسة كقول الشافعى وأحمد فى المعروف عنه وقيل على ثلاثة كقوله أبى حنيفة رحمه الله . !' 


أيما أفضل الفقير الصابر أو الغنى الشاكر؟ 

المراد بالفقير فى الكتاب والسنة الفقير المضاد للغنى كما قال النبى والفقراء والفقر أنواع فمنه 
المسوغ لأخذ الزكاة وضده الغنى المانع لأخذ الزكاة كما قال النبى لا تحل الصدقة لغنى ولا لقوى مكتسب 
والغنى الموجب للزكاة غير هذا عند جمهور العلماء كمالك والشافعى واحمد وهو ملك النصاب وعندهم قد تجب 
على الرجل الزكاة ويباح له أخذ الزكاة خلافا لأبى حنيفة والله سبحانه قد ذكر الفقراء فى مواضع لكن ذكر الله 
الفقراء المستحقين للزكاة فى آية والفقراء المستحقين للفىء فى آية فقال فى الأولى. (إن تُبْدُواً الصّدَقَاتِ فَنِعِمًا هي 
وَإن تُخْقُوهَا وَتُؤْنُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لّكُمٍْ ] البقرة271 إلى قوله للفقَرَاء الَذِينَ أحصِرُوأ في سَبيل الله ل 

يَسْتَطِيعُونَ ضَرباً في الأرْض يَحْسَبْهُمْ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَعَفْفِ تَعْرِفُهُم بسِيمَاهُمْ لآ يَسْألُونَ النَّاسَ إِلَحَافا 
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واتدفى الداي ما أقاء الله عَلَى رَمسُولِه من أهل الْقُرَى قله ولِلرَمُولٍ وَلذي الْقرْيَى وَالْيَتَامَى اكيم وَائِنٍ 
مهو تكطزين المتضارا: أَوْلئِكَ هُمُ الصَادِفُونَ ) الحشر8 وهؤلاء الفقراء ' قد يكرن فيهم رمن هو 
أفضل من كثير من الأغنياء وقد يكون من الأغنياء من هو أفضل من كثير منهم وقد تنازع الناس أيما أفضل 
الفقير الصابر أو الغنى الشاكر والصحيح أن أفضلهما اتقاهما فان استويا فى التقوى استويا فى الدرجة كما قد بيناه 
فى غير هذا الموضع فان الفقراء يسبقون الاغنياء الى الجنة لأنه لا حساب عليهم ثم الأغنياء يحاسبون فمن 
كانت حسناته أرجح من حسنات فقير كانت درجته فى الجنة أعلى وان تأخر عنه فى الدخول ومن كانت حسناته 

دون حسناته كانت درجته دونه 2 


رسالته اقنضت صدقه فيما يخبر به 
وقد أمر الله تعالى بطاعته في القرآن في آيات كثيرة وقال تعالى ١‏ وَمَا آتَاكُمُ الرّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ 
فَانتَهُوا )الحشر7 فهذا وأمثاله يبين أن الله عز وشأنه أوجب اتباعه فيما يقوله وإن لم يكن من القرآن وأيضا 
فرسالته اقتضت صدقه فيما يخبر به عن الله تعالى من القرآن وغير القرآن الله فوجب بذلك تصديقه فيما أخبر به 
وإن لم يكن ذلك من القرآن والله سبحانه أعلم 3 


1 مجموع الفتاوى اج 11 ص: 1652 
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هلوجه راع الإسلام وان الحق احق أن بتع والله ورضوله اخق ان يركوه إن كارا مؤفتين و اناقعالئ يقوك 
( وَمَا آنَاكُمُ الرّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ قَانتَهُوا الحشر7 النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ! 


الخد لخشية والتقوى لله وحده 


فجعل الإيتاء لله والرسول لقوله تعالي ( وَمَا آتَاكُمُ الرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنَْهُ فَانتَهُوا ) الحشر7 فأمرهم 
بإرضاء الله ورسوله وقال! وَانَُوا اله ] الحشر7 كما قال تعالى فى الآية الأخرى إوَمَن يُطع الله وَرَسُولَهُ 
وَيَخْْنَ اله وَيَتَفْهِ فََولَئِكَ هُمُ الْقَائِرُونَ ) النور52 فجعل الطاعة لله والرسول وجعل الخشية والتقوى لله وحده 
وقد قال النبى لابن عباس يا غلام إنى معلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك تعرف الى الله فى 
الرخاء يعرفك فى الشدة إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فإستعن بالله جف القلم بما أنت لاق فلو جهدت الخليقة على 
أن يضروك لم يضروك الا بشىء كتبه الله عليك فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل فإن لم تستطع 
فان فى الصبر على ما تكره خيرا كثيرا وهذا الحديث معروف مشهور ولكن قد يروى مختصرا وقوله 
إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله هو من أصح ما روى عنه وفى المسند لأحمد أن ابا بكر الصديق 
كان يسقط السوط من يده فلا يقول لأحد ناولنى إياه ويقول إن خليلى أمرنى أن لا أسأل الناس شيئا وفى 
صحيح مسلم عن عوف بن مالك أن النبى بايع طائفة من أصحابه وأسر اليهم كلمة خفية أن لا تسألوا الناس شيئا قال 
عوف فقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط السوط من يده فلا يقول لأحد ناولنى إياه وفى الصحيحين عن 
النبى أنه قال يدخل من أمتى الجنة سبعون ألفا بغير حساب وقال همالذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا 
يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون , وكاب ا ا اي د واد د 
ل و ل ا ابر لنفسه ولغيره وهذا مأمور 
به فإن الأنبياء كلهم سألوا الله ودعوه كما ذكر الله ذلك فى قصة آدم وابراهيم وموسى وغيرهم ومايروى أن 
الخليل لما ألقى فى المنجنيق قال له جبريل سل قال حسبى من سؤالى علمه بحالى ليس له اسناد معروف وهو 
باطل بل الذى ثبت فى الصحيح عن ابن عباس أنه قال حسبى الله ونعم الوكيل قال ابن عباس قالها ابراهيم, 
حين ألقى فى النار وقالها محمد حين الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّامِنُ إِنّ النَّاسسَ قَدْ جَمَعُوأ لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيمانا وَكَالُوا 
حَْبنَا لَه وَنِعمَ الْوَكِيلُ )آل عمران173 وقد روى أن جبريل قال هل لك من حاجة قال أما اليك فلا وقد ذكر 
هذا الإمام أحمد وغيرهء وأماسؤال الخليل لربه عز وجل فهذا مذكور فى القرآن فى غير موضع فكيف يقول 
حسبى من سؤالى علمه بحالى والله بكل شىء عليم وقد أمر العباد بأن يعبدوه ويتوكلوا عليه ويسألوه لأنه سبحانه 
جعل هذه الأمور أسبابا لما يرتبه عليها من إثابة العابدين وإجابة السائلين وهو سبحانه يعلم الأشياء على ما هى عليه 
فعلمه بأن هذا محتاج أو هذا مذنب لا ينافى أن يأمر هذا بالتوبة والإستغفار ويأمر هذا بالدعاء وغيره من الأسباب 
التى تقضى بها حاجته كما يأمر هذا بالعبادة والطاعة التى بها ينال كرامته ولكن العبد قد يكون مأمورا فى بعض 
الأوقات بما هو أفضل من الدعاء كما روى فى الحديثن من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى 
السائلين وفى الترمذى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال من شغله قراءة القرآن عن ذكرى ومسألتى 
أعطيته أفضل ما أعطى السائلين قال الترمذى حديث حسن غريب وأفضل العبادات البدنية الصلاة وفيها 
القراءة والذكر والدعاء وكل واحد فى موطنه مأمور به ففى القيام بعد الاستفتاح يقرأ القرآن وفى الركوع والسجود 
ينهى عن قراءة القرآن ويؤمر بالتسبيح والذكر وفى آخرها يؤمر بالدعاء كما كان النبى يدعو فى آخر الصلاة 
ويأمر بذلك والدعاء فى السجود حسن مأمور به ويجوز الدعاء فى القيام أيضا وفى الركوع وإن كان جنس القراءة 
والذكر أفضل فالمقصود أن سؤال العبد لربه السؤال المشروع حسن مأمور به 
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مذهب عمر فى الفيء 
ان الأرض اذا فتحت عنوة ففيها للعلماء ثلاثة اقوال احدها وهو مذهب الشافعى انه يجب قسمها بين الغانمين 
الا ان يستطيب انفسهم فيقفها وذكر فى الأم انه لو حكم حاكم بوقفها من غير طيب انفسهم نقض حكمه لأن 
النبى قسم خيبر بين الغانمين لكن جمهور الأئمة خالفوا الشافعى فى ذلك ورأوا ان ما فعله عمر بن الخطاب من 
جعل الارض المفتوحة عنوة فيئا حسن جائز وان عمر حسبها بدون استطابة انفس الغانمين ولا نزاع ان كل ارض 
فتحها عمر بالشام عنوة والعراق ومصر وغيرها لم يقسمها عمر بين الغانمين وانما قسم المنقولات لكن قال مالك 
وطائفة وهو القول الثانى انها مختصة باهل الحديبية وقد صنف اسماعيل بن اسحق امام المالكية فى ذلك بما نازع 
به الشافعى فى هذه المسألة وتكلم على حججه وعن الامام احمد كالقولين لكن المشهور فى مذهبه هو القول 
الثالث وهو مذهب الأكثرين ابى حنيفة واصحابه والثوري وابى عبيد وهو ان الامام يفعل فيها ما هو اصلح 
للمسلمين من قسمها او حبسها فان رأى قسمها كما قسم النبى خيبر فعل وان رأى ان يدعها فيئا للمسلمين فعل كما 
فعل عمر وكما روى ان النبى فعل بنصف خيبر وانه قسم نصفها وحبس نصفها لنوائبه وانه فتح مكة عنوة ولم 
يقسمها بين الغانمين فعلم ان أرض العنوة يجوز قسمها ويحوز ترك قسمها وقد صنف فى ذلك مصنفا كبيرا اذا 
عرف ذلك فمصر هي مما فتح عنوة ولم يقسمها عمر بين الغانمين كما صرح بذلك ائمة المذاهب من الحنفية 
والمالكية والحنيلية والشافعية لكن تنقلت احوالها بعد ذلك كما تنقات احوال العراق:فان خلقاء يق العياس تقلوه الى 
المقاسمة بعد المخارجة وهذا جائز فى احد قولى العلماء وكذلك مصر رفع عنها الخراج من مدة لا اعلم ابتدائها 
وصارت الرقبة للمسلمين وهذا جائز فداحد قولى العلماء واما مذهب عمر فى الفيء فانه يجعل لكل مسلم فيه حقا 
لكنه يقدم الفقراء واهل المنفعة كما قال عمر رضى الله عنه ليس احد احق بهذا المال من احد انما هو الرجل وبلاؤه 
والرجل وغناؤه والرجل وسابقته والرجل وحاجته فكان يقدم فى العطاء بهذه الأسباب وكانت سيرته التفضيل فى 
العطاء بالفضائل الدينية واما ابو بكر الصديق رضي الله عنه فسوى بينهم فى العطاء اذا استووا فى الحاجة وان 
كان بعضهم افضل فى دينه وقال انما اسلموا الله واجورهم على الله وانما هذه الدنيا بلاغ وروى عنه انه قال استوى 
فيهم ايمانهم يعنى ان حاجتهم الى الدنيا واحدة فاعطيهم لذلك لا للسابقة والفضيلة فى الدين فان اجرهم يبقى على الله 
فاذا استووا فى الحاجة النديوية سوى بينهم فى العطاء :ويروى ان عن فى آخن عمره قال لئن عشت الى قابل 
لأجعلن الناس ببانا واحدا اي ماية واحدة اى صنفا واحدا وتفضيله كان بالاسباب الاربعة التى ذكرها الرجل 
وبلاؤه وهو الذى يجتهد فى قتال الاعداء والرجل وغناؤه وهو الذى يغنى عن المسلمين فى مصالحهم لولاة أمورهم 
ومعلميهم وأمثال هؤلاء والرجل وسابقته وهو من كان من السابقين الاولين فانه كان يفضلهم في العطاء على 
غيرهم والرجل وفاقته فانه كان يقدم الفقراء عدالاغنياء وهذا ظاهر فانه مع وجود المحتاجين كيف يحرم بعضهم 
ويعطى لغنى لا حاجة له ولا منفعة به لا سيما اذاضاقت اموال بيت المال عن اعطاء كل المسلمين غنيهم وفقيرهم 
فكيف يجوز ان يعطى الغنى الذى ليس فيه نفع عام ويحرم الفقير المحتاج بل الفقير النافع وقد روى عن النبى 
صلى الله عليه وسلم انه اعطى من اموال بنى النضير وكانت للمهاجرين لفقيرهم ولم يعط الأنصار منها شيا 
لغناهم الا انه اعطى بعض الانصار لفقره وفى السنن ان النبى كان اذا اتاه مال اعطى الآهل قسمين والعزب 
قسما فيفضل المتأهل على المتعزب لانه محتاج الى نفقة نفسه ونفقة امرأته والحديث رواه ابو داود وابو حاتم فى 
صحيحه والامام احمد فى رواية ابى طالب وقال حديث حسن ولفظه عن عوف بن مالك ان رسول الله كان اذا اتاه 
الفىء قسمه من يومه فاعطى الآهل حظين واعطى العزب حظا-2 وحديث عمر رواه احمد وابو داود ولفظ ابى 
داود عن مالك ابن اوس بن الحدثان قال ذكر عمر يوما الفيء فقال ما انا بأحق بهذا الفيء منكم وما احد منا باحق 
به من احد الا انا على منازلنا من كتاب الله الرجل وقدمه والرجل وبلاؤه والرجل غناؤه والرجل وحاجته ولفظ 
احمد قال كان عمر يحلف على ايمان ثلاث والله ما احد احق بهذا المال من احد وما انا احق به من احد ووالله ما من 
المسلمين احد الا وله في هذا المال نصيب الا عبدا مملوكا ولكنا على منازلنا من كتاب الله فالرجل وبلاؤه فى 
الأسلام والرجل وقدمه والرجل وغناؤه فى الاسلام والرجل وحاجته والله لثن بقيث لهم لأوثين الراعى بحيل صنعاء 
حظه فى هذا المال وهو يرعى مكانه فهذا كلام عمر الذي يذكر فيه بان لكل مسلم حقا يذكر فيه تقديم اهل 
الحاجات ولا يختلف اثنان من المسلمين انه لا يجوز ان يعطى الأغنياء الذين لا منفعة لهم ويحرم الفقراء فان هذا 
مضاد لقوله تعالى ١‏ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةَ بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ الحشر7” فاذا جعل الفىء متداولا بين الأغنياء فهذا 
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الذي حرمه الله ورسوله وهذه الآية في نفس الامر وامانقل الناقل مذهب مالك بأن في المدونة وجزية 
جماجم اهل الذمة وخراج الأرضين ما كان منها عنوة او صلحا فهو عند مالك جزية والجزية عنده فىء قال ويعطى 
هذا الفىء اهل كل بلد افتتحوها عنوة او صالحوا عليها فيقسم عليهم ويفضل بعض الناس على بعض من الفىء 

ويبدأ بأهل الحاجة حتى يغنوا منه ولا يخرج الى غيرهم الا ان ينزل بقوم حاجة فينقل اليهم بعد ان يعطى اهله منه 
ما يغنيهم عن الاجتهاد وقال ايضا قال مالك واما جزية الأرض فما ادرى كيف كان يصنع فيها الا ان عمر قد أقر 
الأرض فلم يقسمها بين الذين افتتحوها وأرى لمن ينزل ذلك ان يكشف عنه من يرضاه فان وجد عالما يستفتيه والا 
اجتهد هو ومن بحضرته رأسا وامااحياء الموات فجائز بدون اذن الامام فى مذهب الشافعى واحمد وابى 

يوسف ومحمد واشترط ابو حنيفة ان يكون باذن الامام وقال مالك ان كان بعيدا عن العمران بحيث لا تباح الناس 
فيه لم يحتج الى اذنه وان كان مما قرب من العمران ويباح الناس فيه افتقر الى اذنه لكن ان كان الاحياء فى 
ارض الخراج فهل يملك بالاحياء ولا خراج عليه او يكون بيده وعليه الخراج على قولين للعلماء هما روايتان عن 
احمد وامامن قتل او مات ومن المقاتلة فانه ترزق امرأته واولاده الصغار وفى مذهب احمد والشافعى فباحد 
قوليه وغيرهما فينفق على امرأته حتى تزوج وعلى ابنته الصغيرة حتى تتزوج وعلى ابنه الصغير حتى يبلغ ثم 
يجعل من المقاتلة ان كان يصلح للقتال والا ان كان من اهل الحاجة والذين يعطون من الصدقة وفاضل الفىء 

والمصالح اعطى له من ذلك والا فلا ! 


الفقير الشرعى ليس هو الفقير الإصطلاحى 
قال تعالى ( ما أَقَاء اللَّهُ لَهُ عَلَى رَسُوَلِهِ مِنْ أَهْلٍ الْقْرَى لله 4 وَلِلرَسُولٍ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ السّبيلٍ 
كَيْ لا يَكُونَ دُولَةَ بيْنَ اْأعْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتاكُم الّسُولُ فَخُذُوه وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فانتَهُوا وَاتَُوا لله إنَّ الله شَدِيدٌُ , 
الْعقَاب(7) لْفقَرَاء الْمْهَاجِرِينَ الَذِينَ أخْرِجُوا من دِيارِهم وَأَمْوَالِهِمُ يَبْتَعُْونَ نَ فضا من نَ الله وَرِضُوَاناً لفسروة الله 
وَرَسُوله أوْلَنِْكَ هُمْ الصَّادِقُونَ(8], وَالَّذِينَ تَبَوَوُوا الدَارَ وَالْإِيمَانَ من قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ 0 فاخر إِلَيْهِمْ وَلَا يَحِدذُونَ في 
صدُورِهِمْ حَاجَةَ مما أوثوا وَيُؤْئْرُونَ عَلَى أَنفسِهمْ وَلَوْ كَانَ بِهمْ م خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقّ شح تفسه فَأَوْلَئِكَ هش 
الْمُفلِخرِنَ (9) وَالَّذِينَ جَاوُوا من تحدم يَقُولُونَ رَبَنَا اغْفِرْ لَنَاوَِإِخْوَاننَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلُ في قُلُوبنَا 
غلا لَلّذِينَ آمَنُوا رَبّنَا إِنَكَ رَوُوفٌ رَحِيمٌ (410 الحشر7 -10 والفقير الشرعى المذكور فى الكتاب والسنة الذى 
يستحق من الزكاة والمصالح ونحوهما ليس هو الفقير الإصطلاحى الذى يتقيد بلبسه معينة وطريقة معينة بل كل من 
ليسن له كفاية تكفيه وتكفى حياله فهو :من الفقراء والمساكين. :وقد تنازع العلماء هل الفقير اشد حابحة اوالسكين 
او الفقير من يتعفف والمسكين من يسأل على ثلاثة اقوال لهم واتفقوا على ان من لا مال له وهو عاجز عن الكسب 
فانه يعطى ما يكفيه سواء كان لبسه لبس الفقير الاصطلاحى او لباس الجند والمقاتلة او لبس الشهود او لبس التجار 
او الصناع او الفلاحين فالصدقة لا يختص بها صنف من هذه الأصناف بل كل من ليس له كفاية تامة من هؤلاء 
مثل الصانع الذى لا تقوم صنعته بكفايته والتاجر الذى لا تقوم تجارته بكفايته والجندى الذى لا يقوم اقطاعه بكفايته 
والفقير والصوفى الذى لا يقوم معلومة من الوقف بكفايته والشاهد والفقيه الذى لا يقوم ما يحصل له بكفايته وكذلك 
من كان فى رباط او زاوية وهوعاجز عن كفايته فكل هؤلاء مستحقون ومن كان من هؤلاء كلهم مؤمنا تقيا كان لله 
وليا فان اولياء الله الذين ١‏ لآ خَوْف عَلَيْهمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ (62) الَّذِينَ آمَنُوأ وَكَانُوأ يَتَفُونَ (63) يونس 63-62من 
اي صنف كانوا من اصناف القبلة ومن كان من هؤلاء منافقا او مظهرا لبدعة تخالف الكتاب والسنة من بدع 
الاعتقادات والعبادات فانه مستحق للعقوبة ومن عقوبته ان يحرم حتى يتوب 22 وامامن كان زنديقا كالحلولية 
والمباحية ومن يفضل متبوعه على النبى صلى الله عليه وسلم ومن يعتقد انه لا يجب عليه فى الباطن اتباع شريعة 
رسول الله أو انه اذا خصاث له المعرفة والتحقيق سقط عنه الآمر والنهى او ان العارف المحقق يجوز له التديخ 
بدين اليهود والنصارى ولا يجب عليه الاعتصام بالكتاب والسنة وامثال هؤلاء فان هؤلاء منافقون زنادقة واذا ظهر 
على احدهم فانه يجب قتله باتفاق المسلمين وهم كثيرون فى هذه الأزمنة وعلى ولاة الأمور مع اعطاء الفقراء بل 
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والأغنياء بأن يلزموا هؤلاء باتباع الكتاب والسنة وطاعة الله ورسوله ولا يمكنوا احدا من الخروج من ذلك ولو 
ادعى من الدعاوى ما ادعاه ولو زعم انه يطير فى الهواء او يمشى على الماء ومن كان من الفقراء الذين لم 
تشغلهم منفعة عامة للمسلمين عن الكسب قادرا عليه لم يجز ان يعطى من الزكاة عند الشافعى واحمد وجوز ذلك ابو 
حنيفة وقد قال النبى لا تحل الصدقة لغنى ولا لقوى مكتسب ولا يجوز ان يعطى من الزكاة من يصنع بها 
دعوة وضيافة للفقراء ولا يقيم بها سماطا لا لوارد ولا غير وارد بل يجب ان يعطى ملكا للفقير المحتاج بحيث 
ينفقها على نفسه وعياله فى بيته ان شاء ويقضى منها ديونه ويصرفها فى حاجاته وليس فى المسلمين من 
ينكر صرف الصدقات وفاضل اموال المصالح الى الفقراء والمساكين ومن نقل عنه ذلك فاما ان يكون من اجهل 
الناس بالعلم واما ان يكون من اعظم الناس كفرا بالدين بل بسائر الملل والشرائع او يكون النقل عنه كذبا اومحرفا 
فاما من هو متوسط فى علم ودين فلا يخفى عليه ذلك ولا ينهى عن ذلك ولكن قداختلط فى هذه الأموال المرتبة 
السلطانية الحق والباطل فاقوام كثيرون من ذوى الحاجات والدين والعلم لا يعطى احدهم كفايته ويتمزق جوعا 
وهولا يسأل ومن يعرفه فليس عنده ما يعطيه واقوام كثيرون يأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله 
وقوم لهم رواتب اضعاف حاجاتهم وقوم لهم رواتب مع غناهم وعدم حاجاتهم وقوم ينالون جهات كمساجد وغيرها 
فيأخذون معلومها ويستثنون من يعطون شيئا يسيرا واقوام فى الربط والزوايا يأخذون ما لا يستحقون ويأخذون فوق 
حقهم ويمنعون من هو احق منهم حقه او تمام حقه وهذا موجود فى مواضع كثيرة ولا يستريب مسلم ان السعى 
فى تمييز المستحق من غيره واعطاء الولايات والآرزاق من هو احق بها والعدل بين الناس فى ذلك وفعله بحسب 
الامكان هو من افضل اعمال ولاة الامور بل ومن اوجبها عليهم فان الله يأمر بالعدل والاحسان والعدل واجب على 
كل احد فى كل شىء وكما ان النظر فى الجند المقاتلة والتعديل بينهم وزيادة من يستحق الزيادة ونقصان من يستحق 
النقصان واعطاء العاجز عن الجهاد من جهة اخرى هو من احسن افعال ولاة الأمور وأوجبها فكذلك النظر فى حال 
سائر المرتزقين من اموال الفيء والصدقات والمصالح والوقوف والعدل بينهم فى ذلك واعطاء المستحق تمام 
كفايته ومنع من دخل فى المستحقين وليس منهم من ان يزاحمهم فى ارزاقهم واذا ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى 
وطلب الأخذ من الصدقات فانه يجوز للامام ان يعطيه بلا بينة بعد ان يعلمه انه لا حظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب 
فان النبى سأله رجلان من الصدقة فلما رآها جلدين صعد فيهما النظر وصوبه فقال ان شتتما اعطيتكما ولا حظ 
فيها لغنى ولا لقوى مكتسبح0ح واماان ذكر ان له عيالا فهل يفتقر الى بينة فيه قولان للعلماء مشهوران هما 
قولان فى مذهب الشافعي واحمد واذا رأى الامام قول من يقول فيه يفتقر الى بينة فلا نزاع بين العلماء انه لا يجب 
ان تكون البينة من الشهود المعدلين بل يجب انهم لم يرتزقوا على أداء الشهادة فترد شهادتهم اذا أخذوا عليها رزقا 
لا سيما مع العلم بكثرة من يشهد بالزور ولهذا كانت العادة ان الشهود فى الشام المرتزقة بالشهادة لا يشهدون فى 
الاجتهاديات كالأعشار والرشد والعدالة والأهلية والاستحقاق ونحو ذلك بل يشهدون بالحسيات كالذى سمعوه ورأوه 
فان الشهادة بالاجتهاديات يدخلها التأويل والتهم فالجعل يسهل الشهادة فيها بغير تحر بخلاف الحسيات فان الزيادة 
فيها كذب صريح لا يقدم عليه الا من يقدم لى صريح الزور وهؤلاء اقل من غيرهم بل اذا اتى الواحد من هؤلاء 
بمن يعرف صدقه من جيرانه ومعارفه واهل الخبرة الباطنة به قبل ذلك منهم واطلاق القول بأن جميع من 
بالربط والزوايا غير مستحقين باطل ظاهر البطلان كما ان اطلاق القول بان كل من فيهم مستحق لما يأخذه هو 
باطل ايضا فلا هذا ولا هذا بل فيهم المستحق الذي يأخذ حقه وفيهم من يأخذ فوق حقه وفيهم من لا يعطى الا دون 
حقه وفيهم غير المستحق حتى انهم فى الطعام الذى يشتركون فيه يعطى احدهم افضل مما يعطى الآخر وان كان 
اغنى منه خلاف ما جرت عادة اهل العدل الذين يسوون فى الطعام بالعدل كما يعمل فى رباطات اهل العدل وامر 
ولي الأمر هؤلاء بجميع ماذكر هو من افضل العبادات واعظم الواجبات ! 


كان أهل الصفة وغيرهم من أعظم الصحابة إيمانا وجهادا 
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وأما حال أهل الصفة هم وغيرهم من فقراء المسلمين الذين لم يكونوا فى الصفة أو كانوا يكونون بها 
20 125 كاي او كر ا جد اس كم ا لجر و اي 0 
فقال إن تبْدُوأ الصّدَقات فَنِعِمًا هي وَإن تُخْفُوهَا وَنُؤْنُوهَا الْفْقَرَاء فَهْوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفُرُ عَنكُم مّن سَيّنَاتُِمْ وَاللَهُ بمَا 
تعملُونَ خَبِيرٌ ) البقرة271 إلى قوله (ِللْفرَاء الّذِينَ أَحصرُوأ في تبي الهلا يَتطِيعُونَ ضتَرباً في الأَرَضٍ يَحْسَبْهم 
الْجَاهِلُ أغْنِيَاء م نّ التّعفف تَعْرِفُهُم ِسِيمَاهُمْ لا يَسْألُونَ النَاسَ إلْحَافاً ]| )البقرة273 وقال فى أهل الفىء للْكَرَاء 
الْمُعَاجِرِينَ الّذِينَ أَخْرِجُوا من ديارهم وَأَمْوَالِهِمْ يَبَتَعْونَ فَضْلاً مّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً وَيَنَصْرُونَ الله وَرَسُولَه أَوْلَئِكَ هُمْ 
الصّادِقُونَ ) الحشر8 وكان فقراء المسلمين من أهل الصفة وغيرهم يكتسبون عند امكان الاكتساب الذى لا يصدهم 
عما هو أوجب أو احب إلى الله ورسوله من الكسب وأما إذا احصروا فى سبيل الله عن الكسب فكانوا يقدمون ما هو 
أقرب إلى الله ورسوله وكان أهل الصفة ضيوف الاسلام يبعث إليهم النبى بما يكون عنده فان الغالب كان عليهم 
الحاجة لا يقوم ما يقدرون عليه من الكسب بما يحتاجون إليه من الرزق وأما المسألة فكانوا فيها كما 
أدبهم النبى صلى الله عليه وسلم حيث حرمها على المستغنى عنها وأباح منا ان يسأل الرجل حقه مثل أن يسأل ذا 
السلطان أن يعطيه حقه من مال الله أو يسأل إذا كان لابد سائلا الصالحين الموسرين إذا احتاج إلى ذلك ونهى 
خواص أصحابه عن المسألة مطلقا حتى كان السوط يسقط من يد احدهم فلا يقول لاحد ناولنى إياه وهذا الباب 
فيه أحاديث وتفصيل وكلام العلماء لا يسعه هذا المكان مثل قوله لعمر بن الخطاب2 ما أتاك من هذا المال وانت 
غير سائل ولا مشرف فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك ومثل قوله من يستغن يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله ومن 
يتصبر يصبره الله وما أعطى احد عطاء خيرا وأوسع من الصبر ومثل قوله من سأل الناس وله ما يغنيه 
جاءت مسألته خدوشا أو خموشا أو كدوشا فى وجهه ومثل قوله لان يأخذ احدكم حبله فيذهب فيحتطب خير 
له من أن يسأل الناس اعطوه أو منعوه إلى غير ذلك من الأحاديث وأما الجائز منها فمثل ما أخبر الله تعالى عن 
موسى والخضر انهما اتيا أهل قرية فاستطعما أهلها ومثل قوله لا تحل المسألة الا لذى دم موجع أو غرم مفظع 
أو فقر مدقع ومثل قوله لقبيصة إبن مخارق الهلالى2 يا قبيصة لا تحل المسألة الا لثلائة رجل اصابته جائحة 
اجتاحت ماله فسأل حتى يجد سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك ورجل اصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من 
ذوى الحجا من قومه فيقولون لقد أصابت فلان فاقة فسأل حتى يجد سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك 
ورجل تحمل حمالة فسأل حتى يجد حمالته ثم يمسك وما سوى ذلك من المسألة فانما هي سحت يأكله صاحبه سحتا 
كان أهل الصفة وغيرهم كالقراء الذين قنت النبى يدعو على من قتلهم من أعظم الصحابة إيمانا وجهادا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ونصرا لله ورسوله كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله إللْْقَرَاء الْمْهَاجِرِينَ الّذِينَ أخْرِجُوا 
من ديارهم وَأَمْوَالِهِمْ يَْتَعُونَ فَضْلاً مّنَ الله وَرِضُوَانا وَيَنَصْرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلنِكَ هُمْ الصَّادِفُونَ ] الحشر8 وقالٍ 
مُحَمّدْ رَسُولٌَ الله وَالّذِينَ مَعَهُ َشِدَاء عَلَى الْكْقَار رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رْكّعاً سُجّداً يَبتَعُونَ فَضَلاً مّنَ الله وَرِضْواناً 
سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهم منْ أثر السُجُودٍ دَلِكَ مَتَلهُمْ في الثَوْرَاةِ وَمَتَلْهُمْ في الإنجيلٍ كَرَرْعِ أَخْرَجٍ شَطْأة فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ 
فَاسْتَوَى عَلَى سُوقه يُعْجِبُ الزرَاعَ لِيَغيظ بهم الْكْقَارَ) الفتحج29 وقال من ايرنة نكم عن دينه فسؤات باتي الله يوم 
يُحِبّهُمْ وَيُحِبُونَهُ أَذلّة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَّةِ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيلِ الله وَلآ يَحَافُونَ لَوْمَةَ لآم ) المائدة54 ١‏ 
واما ما ذكر من تخلف اهل الصفة عن النبي صلى الله عليه وسلم فى الجهاد فقول جاهل ضال بل هم الذين كانوا 
أعظم الناس قتالا وجهادا كما وصفهم القرآن فى قوله إِللَْقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الّذِينَ أخْرِجُوا مِن دِيارهم وَأَمْوَالِهمْ 
يَبْتَعُونَ قَضْلاً مّنَ الله وَرِضُوَاناً وَيَنَصْرُونَ الله وَرَسُولَهُ أوْلَئِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ ]الحشر8 وقال فى صفتهم للْفْقرَاء 
الَذِينَ أحصرٌوأً في سَبيلِ الله لآ يَسْتَطِيعُونَ ضَرباً في الأرْض يَحْسَبُهُمْ الجَاهِلَ أَعْنِيَاء مِنَ التَعَقف تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ ل 
يَسْألُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً وَمَا تُنفِقُواً مِنْ خَيْرٍ فَإنَّاللَّهَ به عَلِيمٌ ) البقرة273 ولقد قتل منهم فى يوم واحد يوم بئر معونة 
سبعون حتى وجد عليهم النبى موجدة وقنت شهرا يدعو على الذين قتلوهم واخبر عنهم انهم بهم تتقى المكاره 
وتسد بهم الثغور وانهم أول الناس ورودا على الحوض وانهم الشعث رؤوسا الدنس ثيابا الذين لا ينكحون 
المتنعمات ولا تفتح لهم أبواب الملوك 2 
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الاحسان إلى الفقراء ابتغاء وجه الله تعالى 


والاحسان إلى الفقراء الذين ذكرهم الله فى القرآن قال الله فيهم .(إن تُبْدُواً الصّدَقَات فَنِعِمًا هي وَإِن تُحْفُوهَا 
وَتُوْتُوَهَا الْفْقَرَاء فَهْوَ خَيْرٌ لَكُمْ ) البقرة271 إلى قوله إللْْقرَاء الّذِينَ أحصِرُوأ في سَبيل الله ) البقرة273 وأهل 
الفىء وهم الفقراء المجاهدون الذين قال الله فيهم للْففَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَذِينَ أَخْرِجُوا من ديارهم وَأَمْوَالِهِمْ يَبَتَعُونَ 
فضلاً مّنَ الله وَرِضُوَاناً 4 الحشر8 الآية والمحسن إليهم وإلى غيرهم عليه ان يبتغى بذلك وجه الله ولا يطلب من 
مخلوق لا فى الدنيا ولا فى الآخرة كما قال تعالى إِوَسَيْجَتَبْهَا الأقَى(17) الَذِي يُوْتِي مَالَهُ يَتَرَكّى (18) وَمَا 
ِأْحَدٍ عِندَهُ من نَعْمَةَ تُجْرَّى (19) إِلا ابتِعَاءِ وَجْهِ رَبّهِ الأغلّى(20) وَلَسَوْفَ يَرَضَى(21) الليل21-17 وقال +١‏ 
وَيُطْعمُونَ الطْعَامَ عَلَى حُبّهِ ملكيناً وَيَتِيماً وَأسِيراً(8) ِنَمَا نطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله لا نُرِيدُ مِنكُمْ جَرَاء وَلَا 
شكُوراً (9)الإنسان8 -9 الأية ومن طلب من الفقراء الدعاء أو الثناء خرج من هذه الآية فان فى الحديث الذى 
فى سنن أبى داود من اسدى إليكم معروفا فكافئوه فان لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا انكم قد كافأتموه 
ولهذا كانت عائشة إذا أرسلت إلى قوم بهدية تقول للمرسول اسمع ما دعوا به لنا حتى ندعو لهم بمثل ما دعوا 
ويبقى اجرنا على الله وقال بعض السلف إذا اعطيت المسكين فقال بارك الله عليك فقل بارك الله عليك اراد انه إذا 
اثابك بالدعاء فادع له بمثل ذلك الدعاء حتى لا تكون اعتضت منه شيئا هذا والعطاء لم يطلب منهم وقد قال النبى 
ما نفعنى مال كمال أبى بكر انفقه يبتغى به وجه الله كما اخبر الله عنه لا يطلب الجزاء من مخلوق لا نبى ولا 
يي وقول القلئل ان للفقراء فى الآخرة دولة واى.دولة فهذا كنب بل الذولة لمن .كان مؤمنا 
تفيا فقيرا كان أو غنيا وَيَوْمَ لَه 
نَم في ررضة يُخبرُوق (15) الآيتين وقال تعالي 0 الْأبرَرَ لَفِي نَعِيم(13) وَإِنَ الْفُجّارَ لني . 
جَحِيمِ (14) الانفطار 14-3 وقال تعالى (ِأَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ في الأزْض أَمْ 
تَجْعَلُ الْمُتَفِينَ كَالفُجّارٍ 1 ص28 ونظير هذا فى القرآن كثير ومع هذا فالمؤمنون الانبياء وسائر الأولياء لا 
يشفعون لاحد إلا باذن الله كما قال تعالى ( مَن ذا الَذِي يَشْقَعْ عِنْدَهُ إلا بِإذنِه ؟البقرة255 وقال ١‏ وَلَا يَسْمَعُونَ 
إِلّا لِمَنِ ارْتَضَى الأنبياء28 وقال تعالى [وَالأَمْرُ يَوْمَئِذ ِنَهِ 1الانفطار19 فمن احسن إلى مخلوق يرجو ان ذلك 
المخلوق يجزيه يوم القيامة كان من الاخسرين اعمالا الّذِينَ ضّلّ سَعْيهُمْ في الْحَيَاة الدُنيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ 
يُحْسِنُونَ صُّنْعاً ] الكهف104 بل إنما يجزى على الأعمال يومئذ الواحد القهار الذى إليه الاياب والحساب الذى لا 
يظلم مثقال ذرة وان تكن حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه اجرا عظيما ولا يقبل من العمل إلا ما اريد به وجهه ' 


جهاد الكفار من أعظم الأعمال 

ولفظ الفقر فى الشرع يراد به الفقر من المال ويراد به فقر المخلوق إلى خالقه كما قال تعالى إإِنّمَا 
الصَّدَقَاتُ للْفْقَرَاء وَالْمَسَاكِينٍ ] التوبة60 وقال تعالى يا أَيْهَا اناس َنم الفْرَاء إِلَى الله ) فاطر15 وقد مدح الله 
تعالى فى القرآن صنفين من الفقراء أهل الصدقات وأهل الفىء فقال فى الصنف الأول لَْْرَاء الّذِينَ أحصِرواأً 
في سَبيل اللّهِ لآ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً في الأَرْض يَحْسَبُهُمْ الْجَاهِلُ أَغنِيَاء مِنَ النََّفْفِ تَعْرِفْهُم بِسِيمَاهُمْ لا يَسألُونَ النَّاسنَ 
إلْحَافاً ) البقرة273 وقال فى الصنف الثانى وهم افضل الصنفين إللفقَرَاء الْمْعَاجِرِينَ الَذِينَ أخرِجُوا مِن دِيارِهِم 
وَأَْوَالِِمْ يبتغُونَ قَضْلاً مّنَ الل وَرِضْوَاناً وَيَنَصُرُونَ الله وَرَسُولَهُ أَوْلئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ) الحشر8 وهذه صفة 
المهاجرين الذين هجروا السيئات وجاهدوا أعداء الله باطنا وظاهرا كما قال النبى المؤمن من أمنه الناس على 
دمائهم وأموالهم والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر.من هجر ما نهى الله عنه والمجاهد من جاهد 
نفسه فى ذات الله أما الحديث الذى يرويه بعضهم انه قال فى غزوة تبوك رجعنا من الجهاد الأصغر الى 
الجهاد الأكبر فلا أصل له ولم يروه احد من أهل المعرفة بأقوال النبى وافعاله وجهاد الكفار من أعظم الأعمال 
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بل هو أفضل ما تطوع به الانسان قال الله تعالى إلا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيِرُ أَوْلِي الضَّرَرٍ وَالْمُجَاهِدُونَ 
في سَبيل الله ِأمْوَالهمْ وَأَنفْسِهِمْ فَضَّل اله الْمُجَاهِدِينَ بِأمْوَالِهمْ وَأَنفْسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةٌ وَكُلا وَعَدَ الله الْحُسْتَى 
وَفْضَلَ لَه الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعَدِينَ أَخْراً عَظيماً ] النساء95 وقال تعالي إأْجَعَلْتُم سِقَايَة الْحَاجٌ وَعِمَارَة 0 
ارام كَمَنْ آمَنَ بالل وَالْيَوْم الآخر وَجَاهَدَ في سبيل اله لآ يَسْتَوُونَ عِند الله وَالَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 0 
آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُواً في سَبيل الله بِأمْوَالِهِمْ وَأَنفْسِهمْ أغظمُ دَرَجَةَ عند لَه وَأَوْلنِكَ هُمُ الَائِزونَ (20) يُبَشْرٌ ١‏ 
رَبّهُم بِرَحْمَة مَّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتِ لَّهُمْ فيهًا نَعيمٌ مُقِيمٌ !21 خَالِدِينَ فيه أبَداً إنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَخْرٌ 2 
التوبة22-19 وثبت فى صحيح مسلم وغيره عن النعمان بن بشير رضى الله عنه قال كنت عند النبى فقال رجل 
ماابالى ألا أعمل عملا بعد الإسلام الا ان اسقى الحاج قال آخر ما ابالى ان اعمل عملا بعد الإسلام إلا ان اعمر 
المسجد الحرام وقال على ابن أبى طالب الجهاد فى سبيل الله أفضل مما ذكرتما فقال عمر لا ترفعوا اصواتكم عند 
منبر رسول الله ولكن إذا قضيت الصلاة سألته فسأله فأنزل الله تعالى هذه الآية وفى الصحيحين عن عبدالله بن 
مسعود رضى الله عنه قال قلت يا رسول الله أى الأعمال أفضل عند الله عز وجل قال الصلاة على وقتها قلت 
ثم اى قال بر الوالدين قلت ثم اى قال الجهاد فى سبيل الله قال حدثنى بهن رسول الله ولو استزدته 
لزادنى وفى الصحيحين عنه انه سئل أى الأعمال أفضل قال إيمان بالله وجهاد فى سبيله قيل ثم ماذا قال حج 
مبرور وفى الصحيحين ان رجلا قال له يا رسول الله اخبرنى بعمل يعدل الجهاد فى سبيل الله قال لا 
وفى السنن عن معاذ رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه وصاه لما بعثه إلى اليمن فقال يا معاذ اتق 
الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وقال يا معاذ إنى لأحبك فلا تدع ان تقول 
فى دبر كل صلاة اللهم اعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وقال له وهو رديفه يا معاذ أتدرى ما حق الله 
على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا اتدرى ما حق العباد على الله 
إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله أعلم قال حقهم عليه الا يعذبهم وقال أيضا لمعاذ رأس الأمر الاسلام 
وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله وقال يا معاذ الا أخبرك بأبواب البر الصوم جنة والصدقة 
تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار وقيام الرجل فى جوف الليل ثم قرأ تَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عَنِ الْمَضَاجع يَدْعُونَ 
رَبّهُمْ خَوْفاً وَطْمَعاً وَمِمَا رَرَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ (16) قَلَا تَعلَمُ تفن ما أَخفِي لَهُم مّن قُرَةٍ أَغْيْنِ جَرَاء بِمَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ (17)السجدة16 -17 ثم قال يا معاذ الا اخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى فقال امسك عليك لسانك هذا فأخذ 
بلسانه قال يا رسول الله وانا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس فى النار على مناخرهم 
الا حصائد ألسنتهم وتفسير هذا ما ثبت فى الصحيحين عنه انه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيرا أو ليصمت فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه والصمت عن الشر خير من التكلم به فاما الصمت 
الدائم فبدعة منهى عنها وكذلك الامتناع عن اكل الخبز واللحم وشرب الماء فذلك من البدع المذمومة ايضا كما ثبت 
فى صحيح البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما ان النبى رأى رجلا قائما فى الشمس فقال ما هذا فقالوا 
ابو إسوائيل تخر ان بقوع فى التتمين ولا يسيتطل ول يتكلم يفوم فقال الني مروه فليجلس وليستظل وليتكلم 


وليتم صومه ! 


الذين شهد الله لهم بالصدة 
هؤلاء الذين شهد الله لهم بالصدق 2 
وهؤلاء هم الذين أثنى الله عليهم هو ورسوله ورضي عنهم ووعدهم الحسنى كما قال تعالى إوَالسّابُونَ 


الأوَلُونَ مِنَ المْهَاجِرِينَ وَالأَنصّار وَالَّذِينَ انبَعْوهُم بإِحْسّانٍ رَّضِي الَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْه وَأْعَدَ َهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي 
تَحْتهًا الأَنْهَارٌ خَالِدِينَ فيه أَبَداً ذَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظيمُ ) التوبة100 وقال تعالى (مُحَمَّدٌ رَسُولَ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أشدّاء عَلَى 
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الكَُارِ رُحَمَاء بَيْنهُمْ تَرَاهُمْ ركّعاً سَجّداً يَبتَغُونَ فَضْلاً مّنَ اله وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ في وجُوهِهم مّنْ أَئّر السّجُودٍ ذَلِكَ 
مَتلْهُمْ في الَّوْرَاة وَمَتلْهُمْ في الإنجيلٍ كَرَرْعٍ أَخْرَجَ شَطأَة فَآرَرَهُ فَاسْتغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقه يُعْجِبُ الزّرّاعَ ليَغيظ 
هم الْكقَارَ وَعَدَ الَهُ الَذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَغْفِرَةَ وَأَجْراً عَظِيماً ) الفتح29 وقال تعالى إإِنَّ الْذِينَ 
آمَنُواوَهَاجَرُواً وَجَاهَدُوا ِأموَالهمْ وَأَنفْسِهِمْ في سَبيل الله وَالَذِينَ آوَوأ وََصَرُوأ أوْلَنِكَ بَعْضْهُمْ أَولِيَاء بَعْضٍ , 
الأنفال72 إلى قوله ٠‏ أولَيِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَا لهم مّغْفِرَة وَرِزْق كَرِيمٌ |[74) وَالْذِينَ آَمَنُوا من بَعْدُ وَهَاجَرُوا 
وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فََولَئِكَ مِنَكُمْ (75) الأنفال 72 75 وقال وَمَا َكُمْ ألا فقوا في سَبيلٍ الله وله مِيرَاتْ المسّمَاوات 
وَالأرْض لا يَسْتَوي مِنكم مَّنْ أَنقَقَ من قَبْلٍ الْقَنْح وَقَاتلَ أوَْئِكَ أَعْظُمْ دَرَجَةَ مّنَ الَّذِينَ أَنققُوا مِن بَعْدُ وَكَالُوا وَكَُدَ وَعَدَ 
اله اْحْسْنَى ) الحديد10 وقال تعالى ١‏ لِلْقْعَرَاء المْهَاجِرِينَ الَذِينَ أرجُوا من دِيارهِم وَأَمْوَالِهمْ يبتَعُونَ فَضَلاً مّنَ الله 
ورعؤانا وترون اله وَرَسُوله أوْلَنِكَ هُمْ الصّادِفُونَ (8) وَالَذِينَ تَبَوَوُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ من قَبْلِهِمْ يُحِبِونَ مَنْ هَاجَرَ 
لهم وَلَا يَجدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَةَ مّمّا أوثوا وَيُؤْئْرُونَ عَلَى أَنفسِهمْ وَلَوْ كَانَ بهم خَصَاصَة وَمَن يُوقَ شح نفسِه 
فأوْلئِكَ هُمْ الْمفِِحُونَ (9) وَالَذِينَ جَاوُوا مِن بَعْدِهِمْ يَفُولُونَ رَبَنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإحْوَانِنَا الَذِينَ سَبَهُونَا بالإيمَانِ وَلَا تَجْعَلٌ 
في قُلُوبنَا غلا لَلَِّينَ آمَنُوا رَبَنَا إِنْكَ رَوُوف رَّحِيمٌ (10) الحشر 8- 10 وهذه الآيات تتضمن الثناء على 
المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله أن لا يجعل في قلوبهم غلا لهم 
وقدروى ابن بطة وغيره من حديث أبي بدر قال حدثنا عبدالله بن زيد عن طلحة بن مصرف عن مصعب بن سعد 
عن سعد بن أبي وقاص قال الناس على ثلاث منازل فمضت منزلتان وبقيت واحدة فأحسن ما أنتم عليه كائنون أن 
تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت ثم قرأ ١‏ للْفْقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الّذِينَ أخْرِجُوا مِن دِيارهِم وَأَمْوَالِهمْ اعون ناد كن 
للَّه وَرِضُوَاناً 4 الحشر8 هؤلاء المهاجرون وهذه منزلة قد مضت-- ثم قرأ ( وَالّذِينَ تَبَوَوُوا الدَارَ وَالْإِيمَانَ مِن 
قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهمْ وَلَا يَجِدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَةَ مّمَا أوثوا وَيُؤْثرُونَ عَلَى أَنفسهِمْ وَلَوْ كانَ بهم خَصَاصَة 
| الحرة لكك ررم لحار بويا د دبكت 08 دين خاؤوا ون تغدهم تلوامق ونا 
فقد مضت هاتان وبقيت هذه المنزلة فأحسن ما أنتم عليه كائنون أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت أن تستغفروا الله 
لهم وروى أيضا بإسناده عن مالك بن أنس أنه قال من سب السلف فليس له في الفئ نصيب لأن الله تعالى يقول 
| وَالَّذِينَ جَاؤُوا من بَعْدِهِمْ 4 الحشر10 الآية وهذا معروف من مالك وغير مالك من أهل العلم كأبي عبيد 
القاسم ابن سلام وكذلك ذكره أو حكيم النهرواني من أصحاب أحمد وغيره من الفقهاء وروى أيضا عن الحسن 
7---ب--ب00000 0 00 0 23000 
عليه وسلم وحريط نهر قد وقال عروة ال ل رضي اللاعها ياابن اختي أمروا أن يستعتروا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه 
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي 
بيده لو آن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر بن عبدالله 
قال قيل لعائشة إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر فقالت وما تعجبون من 
هذا انقطع عنهم العمل فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر وروى ابن بطة بالإسناد الصحيح عن عبدالله بن أحمد 
قال .حدقي ابي حذثنا معارية جذلنا رجاء عر فاق عن ابن عناس رركي اللد عنييا قال (9 ضير حاب منحية 


عن وكيع وأبي نعيم ثلاثتهم عن النوري هن سين ين فحلوق سم بكيذائد بخ :عمس يقرن لا شبدر| اصبعاب محمة 
فلمقام أحدهم ساعة يعنى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم أربعين سنة وفي رواية وكيع 
اخير من عبادة أحدكم عمره وقال تعالى ! لََدْ رَضِي اللَهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إذْ يُبَايعُونَكَ تَحْتَ الشّجَرَة : فَعَلِمَ مَا في 
لوبهم فَأَنرَلَ المسكيتة عَلَيْهِمْوَأَنَابَهُمْ قحا قريباً!18) وَمَعَانِم كَثِيرَة يَأحُدُونَهَا وَكَانَ اللّهُ عَزِيزاً حكيماً(19) وَعَدَكُمْ 
الله مَغَانِمَ كَثِيرَةَ َأَخْدُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكُففَ أَيْدِيَ النّاس عَنكُمْ وَلتَكُونَ آي للمُؤْمِنِينَ وَيَهْديَكُمْ صراطا 
مُسْتَقِيماً !120 وَأَخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَذ أحَاط اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قدِيراً(21) الفتح 18- 21 
والذين بايعوه تحت الشجرة بالحديبية عند جبل التنعيم كانوا أكثر من ألف وأربعمائة بايعوه لما صده المشركون عن 
العمرة ثم صالح المشركين صلح الحديبية المعروف وذلك سنة ست من الهجرة في ذي القعدة ثم رجع بهم إلى 
المدينة وغزا بهم خيبر ففتحها الله عليهم في أول سنة سبع وقسمها بينهم ومنع الآأعراب المتخلفين عن الحديبية من 
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ذلك كما قال الله تعالى سَيقُول الْمَخَلَفُونَ إذَا انطلفنم إلى مَعَانم ِتَحَدُوهَا دَرُوتَا تتعكُمْ يُرِيدُونَ أن يبَدلُوا كَلَامَ الله 
قل لّن تَّبعُونا كَدَلِكُمْ قال اللُّ من قَبْلُ فَسَيفُولُونَ بَلْ تَحسْدُوَنا بل كَانُوا لا يَفْقَهُونَ إِلّا قليلاً ) الفتح15 2 وقد أخبر 
سبحانه أنه رضي عنهم وأنه علم ما في قلوبهم وأنه أثابهم فتحا قريبا وهؤلاء هم أعيان من بايع أبا بكر وعمر 
وعثمان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في المسلمين من يتقدم عليهم بل كان المسلمون كلهم يعرفون 
فضلهم عليهم لأن الله تعالى بين فضلهم في القرآن بقوله تعالى. لا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنققَ مِن قَبْلِ الفَنح وَكَائَلَ 
أَوْلَئِكَ أعْظمُ دَرَجَةٌ مّنَ الّذِينَ أَنففُوا مِن بَعْد وَكَاتلُوا وَكُلاَ وَعَدَ الَُّ الْحُسْنَى وَالَّهُ ما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) الحديد0 1 ففضل 
المنفقين المقاتلين قبل الفتح والمراد بالفتح هنا صلح الحديبية ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم أو فتح هو فقال 
نعم ر وأهل العلم يعملون أن فيه أنزل الله تعالى ‏ إِنَا فَتحْنَا لَك فنْحاً مُبيناً(1) لِيَغفِرَ لَك الله مَا تَقدَمَ من ذَنِبِكَ وَمَا 
تََخْرَ وَيْتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيِكَ وَيَهْدِيِكَ صراطا مُسْتَقِيما(2) وَيَنِصْرَك الله له تصرا عزيزا(3) الفتح 1 0 
المسلمين يا رسول الله هذا لك فما لنا يا رسول الله فأنزل الله تعالى ١‏ هْوَ الذي أَنَزَلَ المسّكيتّة في قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ 
ِيَرْدَادُوا إيماناً مّعْ إيمَانِهم ؟ الفتح 4 وهذه الآية نص في تفضييل المنفقين المقائلين قبل الفتح على المنفقين” 
المقاتلين بعده ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن السابقين في قوله تعالى إوَالسَّابِقُونَ الأَوَلُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ 
وَالأنصّارٍ) التوبة100 هم هؤلاء الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم وكانوا أكثر من 
العةة و أويعماتة وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين هم من صلى إلى القبلتين وهذا ضعيف فإن الصلاة إلى 
القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلة ولأن النسخ ليس من فعلهم الذي يفضلون به ولأن التفضيل بالصلاة إلى 
الفيلنين لم يدل عليه دليل شرعي كما دل. على التفصيل بالببيق إلى الإنفاق والجهاد والميايعة تحت الشتجرة ولكن فية 
سبق الذين أدركوا ذلك على من لم يدركه كما أن الذين أسلموا قبل أن تفرض الصلوات الخمس هم سابقون على من 
تأخر إسلامه عنهم والذين أسلموا قبل أن تجعل صلاة الحضر أربع ركعات هم سابقون على من تأخر إسلامه عنهم 
والذين أسلموا قبل أن يؤذن في الجهاد أو قبل أن يفرض هم سابقون على من أسلم بعدهم والذين أسلموا قبل أن 
يفرض صيام شهر رمضان هم سابقون على من أسلم بعدهم والذين أسلموا قبل أن يفرض الحج هم سابقون على من 
تأخر عنهم والذين أسلموا قبل تحريم الخمر هم سابقون على من أسلم بعدهم والذين أسلموا قبل تحريم الربا كذلك 
فشرائع الإسلام من الإيجاب والتحريم كانت تنزل شيئا فشيئا وكل من أسلم قبل أن تشرع شريعة فهو سابق على من 
تأخر عنه وله بذلك فضيلة ففضيلة من أسلم قبل نسخ القبلة على من أسلم بعده هي من هذا الباب وليس مثل هذا 
مما يتميز به السابقون الأولون عن التابعين إذ ليس بعض هذه الشرائع بأولى بجعله خيرا من بعض ولآن القرآن 
والسنة قد دلا على تقديم أهل الحديبية فوجب أن تفسر هذه الآية بما يوافق سائر النصوص2 وقد علم بالإضطرار 
أنه كان في هؤلاء السابقين الأولين أبو بكر وعمر وعلي وطلحة والزبير وبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيده عن 
عثمان لأنه كان غاتبا قد أرسله إلى أهل مكة ليبلغهم رسالته وبسببه بايع النبي صلى الله عليه وسلم الناس لما بلغه 
أنهم قتلوه وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا 
يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة وقال تعالى إِلْقَد ناب الله عَلَى النَِّيْ وَالْمْهَاجِرِينَ وَالأنصّار الَذِينَ الَبَعُوهُ في 
سَاعَة الْعْسْرَةٍ من بَعْد مَا كاد يَزِيعُ قلُوبُ قريق مَنْهُمْ م تاب عَلَيْهمْ إِنَهُ بهمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ) التوبة117 فجمع بينهم 
وبين الرسول في التوبة وقال تعالى [إِنَّ الَذِينَ آمنُوأ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بأمْوَالِهِمْ وَأَنفسِهمْ في سَبيل الله وَالَّذِينَ 
آأوَوا وَنَصَرُوا أوْلَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْليَاء بَعْض وَالَذِينَ آمَنُوأ وَل يُهَاحِرُوأً مَا لَكُم مّن وَلأيَتهم من شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوأ 
) الأنفال72 إلى قوله وَالِينَ آمَنُوأ من بَْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فاوْلَنِكَ مِنكُم الأنفال75 فأثبت الموالاة 
بينهم ! 


ان المسلمين اخرجوا من ديارهم واموالهم بغير حق 


أمنهاج السنة النبوية ج: 2 ص: 27-18 
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ان الله سبحانه قال (ِللْفَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن ديارِهم وَأَمْوَالِهمْ يبتَغُونَ فَضْلاً مّنَ الله وَرِضُوَاناً 
1 الحشر8 فبين سبحانه ان المسلمين اخرجوا من ديارهم واموالهم بغير حق حتى صاروا فقراء بعد ان كانوا 
2 1 
اغنياء 


٠‏ فإن الكفار أخرجوا المهاجرين كلهم كما قال تعالى (. أذ لِلَّذِينَيُقتلُونَ بِأنَهُمْ ظلِمُوا وَإنَّ الله عَلَى نَصْرِهِم 
هكم للد عن اليك قاتلوكة في اللين واخر جوكم تن يزا رك وطاهو! على إخرجقم أن لوهم ] الممتحنة9 
وذلك أنهم منعوهم أن يقيموا بمكة مع الإيمان وهم لا يمكنهم ترك الإيمان فقد أخرجوهم إذا كانوا مؤمنين 7 


أن المهاجرين لم يكن فيهم منافق أصلا 
من المعلوم بالاضطرار والمتواتر من الأخبار أن المهاجرين هاجروا من مكة وغيرها إلى المدينة وهاجر طائفة 
منهم كعمر وعثمان وجعفر بن أبي طالب هجرتين هجرة إلى الحبشة وهجرة إلى المدينة وكان الإسلام إذ ذاك قليلا 
والكفار مستولون على عامة الأرض وكانوا يؤذون بمكة ويلقون من أقاربهم وغيرهم من المشركين من الأذى ما لا 
يعلمه إلا الله وهم صابرون على الأذى متجرعون لمرارة البلوى وفارقوا الأوطان وهجروا الخلان لمحبة الله 
وزسوله و الجياة فى سييله كما وصفهم الله تعالي قرم !للْْقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَذِينَ أَخْرِجُوا مِن دِيارِهم وَأَمْوَالِهمْ 
يَبتَعْونَ فَضْلاً مّنَ الله وَرِضْوَاناً وَيَنَصُرُونَ الله وَرَسُولَهُ َوْلَئِكَ هُمُ الصّادِقُونَ ] الحشر8ة وهذا كله فعلوه طوعا 
واختيارا من تلقاء أنفسهم لم يكرههم عليه مكره ولا الجاهم إليه أحد فانه لم يكن للإسلام إذ ذاك من القوة ما يكره به 
أحد على الإسلام وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذاك هو ومن اتبعه منهيين عن القتال مأمورين بالصفح 
والفحدر :فك يبب أحد إلذا باختبارء ول ماخو أخد إل باختيان». .و ليذ كال احمت بن حفل وكير من العلماء اناكم 
يكن من المهاجرين من نافق و إنما كان النفاق في قبائل الأنصار لما ظهر الإسلام بالمدينة ودخل فيه من قبائل 
الأوس والخزرج ولما صار للمسلمين دار يمتنعون بها ويقاتلون دخل في الإسلام من أهل المدينة وممن حولهم من 
الأعراب من دخل خوفا وتقية وكانوا منافقين كما قال تعالى إوَمِمَّنْ حَوْلَكُم مّنَ الأغرّاب مُنَافقُونَ وَمِنْ أَهْلٍ 
الْمَدِينَة مَرَدُوأ عَلَى النَقَاق لآ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ تَعْلَمْهُمْ سَنُعَذَبْهُم مَرّتَيْنِ ) التوبة101 ولهذا إنما ذكر النفاق في السور 
المدنية و إما السور المكية فلا ذكر فيها للمنافقين فان من اسلم قبل الهجرة بمكة لم يكن فيهم منافق و الذين هاجروا 
لم يكن فيهم منافق بل كانوا مؤمنين بالله و رسوله محبين لله و لرسوله و كان الله و رسوله احب إليهم من أولادهم و 
أهلهم و أموالهم 3 
وما ذكره أحمد وغيره ولا أعلم بين العلماء فيه نزاعا أن المهاجرين لم يكن فيهم منافق أصلا وذلك لأن 
المهاجرين إنما هاجروا باختيارهم لما آذاهم الكفار على الإيمان وهم بمكة لم يكن يؤمن أحدهم إلا باختياره بل مع 
احتمال الأذى فلم يكن أحد يحتاج أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر لا سيما إذا هاجر إلى دار يكون فيها سلطان 
الرسول عليه ولكن لما ظهر الإسلام في قبائل الأنصار صار بعض من لم يؤمن بقلبه يحتاج إلى أن يظهر موافقة 
قومه لأن المؤمنين صار لهم سلطان وعز ومنعة وصار معهم السيف يقتلون من كفر 4 

الذين آمنوا بحمده واتبعوه أولا من المهاجرين كانوا مؤمنين به باطنا وظاهرا هجروا لأجله الأوطان والأهل 
والمال وضيريو ا على أنواع المكازهو الأذى طائفة كبيرة ذهيت: إلى الحرشة مهاجرزة يدينيا لما عذيها المخالفوق له 
حتى يرجعوا عن دينه وطائفة كانوا بمكة يعذبون هذا يقتل وهذا يخرج به إلى بطحاء مكة في الحر وتوضع 
الصخرة على بطنه حتى يكفر وهذا يمنع رزقه ويترك جائعا عريانا ثم إنهم هجروا أحب البلاد إليهم وأفضلها 


'الصارم المسلول ج: 2 ص: 312 
“منهاج السنة النبوية ج: 8 ص: 473-472 
"منهاج السنة النبوية ج: 7 ص: 475 
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عندهم مكة أم القرى إلى مدينة كانوا فيها محتاجين إلى أهلها وتركوا أموالهم بمكة قال تعالى إللفقرَاء 
الْمْهَاجِرِينَ الَذِينَ أَخْرِجُوا مِن ديارهم وَأَمْوَالِهمْ يَبْتَعْونَ قَضْلاً مّنَ الله وَرِضُوَاناً وَيَنَصْرُونَ الله وَرَسُولَهُ أَوْلَنِكَ هُمْ 
الصّادِقُونَ ) الحشر8 وجميع المهاجرين والأنصار آمنوا به طوعا واختيارا قبل أن يؤمر أحد بقتال فإنه مكث 
بمكة بضع عشرة سنة لا يقاتل أحدا ولم يؤمر بقتال بل كان لا يكره أحد على الدين كما قال تعالى إلا إِكْرَاة 
في الدّينٍ قد تَبَيّنَ الرّشْدُ مِنَ الْعَيْ ) البقرة 256 وكانوا خلقا كثيرا ومعلوم أن الخلق الكثير الذين اتبعوا شخصا قد 
اجاء بدين لا يوافقه عليه أحد وطلب منهم أن يؤمنوا به ويتبعوه ويفارقوا دين أبائهم ويصبروا على عداوة الناس 
وأذاهم ويهجروا لأجله ما ترغب النفوس فيه من الأهل والمال والوطن وهو مع ذلك لم يعط أحدا منهم مالا ولا كان 
له مال يعطيهم إياه ولا ولي أحد ولاية ولم يكن عنده ولاية يوليهم إياها ولا أكره أحدا ولا بقرصة في جلده فضلا 
عن سوط أو عصا أو سيف ' 


سب اصحاب رسول الله حرام بالكتاب والسنة 
فسب اصحاب رسول الله حرام بالكتاب والسنة اما الاول فلأن الله سبحانه يقول | وَلَاِيَعْتَب بَعْضْكُم 

بَغضاً) الحجرات12 وادنى احوال الساب لهم ان يكون مغتابا وقال تعالى (ِوَيْلٌ لَكُلّ هْمَرَةٍ لَمَرَةٍ ) الهمزة1 
والطاعن عليهم همزة لمزة وقال وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات بِغَيْرٍ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ اخْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَِنْما 
مُبينآً الأحزاب58 وهم صدور المؤمنين فانهم هم المواجهون بالخطاب في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا 
حر كك رام وكبير ا ها بوكب ادال ون مويك ان رركي نيد ركب نون اكرده ملي !وَالسَابقُونَ 
الأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصّار وَالَّذِينَ اتبَعْوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ )التوبة100 فرضي عن 
السابقين من غير اشتراط احسان ولم يرض عن التابعين ألا ان يتبعوهم باحسان وقال تعالى إلَقَدْ ررَضِي الله عَنٍ 
المُؤْمِنِين إذ يُتَايعُوتكَ تخت الشجرَة الفتجة] والرضى من الله صفة قديمة فلا يررضى الا عن عبد علم انه يوافقه 
كانت طرف محضيا إى ظرذا هه معي التلزل ذان كلك طوف لتماق الريضي نهم ذانة سمي و حي بضنا:كها في 
تعلق العلم والمشيئة والقدرة وغير ذلك من صفات الله سبحانه وقيل بل الظرف يتعلق بنفس الرضى وانه يرضى 
عن المؤمن بعد ان يطعيه ويسخط عن الكافر بعد ان يعصيه ويحب من اتبع الرسول بعد اتباعه له وكذلك امثال هذا 
وهذا قول جتهور الدملها واهل الحديث:وكثير من اهل الكلاء وهو الاظير و على هذا ققد بين في مو اضيع آخر ان 
هؤلاء التين ري الله عنهع هم.من اهل الثوابه في الآخرة يموتون على الآيمان الذي يه يستحقون ذلك كما في ذوله 
تعالى إوَالسَابقُونَ الأَوَأُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالأنصّار وَالَّذِينَ انَبَعْوهُم بإِحْسَانٍ رَّضِي الَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ وَأَعَدَ 
لَهُمْ جَنَاتِ تَجْري تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيهًا أبَداً دَلِكَ الفَوْرْ الْعَظِيمُ ) التوبة100 وقد ثبت في الصحيح عن النبي 
انه قال لا يدخل النار احد بايع تحت الشجرة وايضا فكل من اخبر الله أنه رضي عنه فانه من اهل الجنة وان 
كان رضاه عنه بعد ايمانه وعمله الصالح فانه يذكر ذلك في معرض الثناء عليه والمدح عليه فلو علم انه يتعقب ذلك 
ما يسخط الرب لم يكن من اهل ذلك وهذا كما في قوله تعالى ( يَا أيَُهَا الَسنُ الْمُطْمَئْنّةٌُ(27) ارّجعي إِلَى رَبك 
رَاضِيَةٌ مَرْضِيَّة(28) فَاذْخُلِي في عِبَادِي (29) وَاذَخْلِي جَنَِي (30) الفجر30-27 ولانه سبحانه وتعالى قال إِلَقَ 
اب الله عَلَىٍ النَبِيّ وَالْمْهَاجِرِينَ وَالأنصّار الَّذِينَ انبَعُوهُ في سَاعَةٍ العْسْرَةٍ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَِيعٌ لوب فريق مَنْهُمْ ثم 
تاب عَلَيْهِمْ إِنَهُ بِهمْ رَوُوفْ رَّحِيمٌ ) التوبة117 وقال سبحانه وتعالي (وَاصْبِرْ نَفسَكَ مَعَ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بِالعَدَاة 
وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ] الكهف28 وقال تعالي مُحَمّدٌ رَسُولَ الله وَالَذِينَ مَعَهُ أَشِدَاء عَلَى الْكُفَارِ رُحَمَاء بَيْنَهُم 
تَرَاهُمْ رمعا سُجَّداً يَبتَعُونَ فَضَلاً مّنَ الله وَرِضْوَاناً ؟ الفتح29 الاية وقال تعالى (كُنتُمْ خَيْرَ آمَّةِ أَخْرِجَتْ للنّاس 
]آل عمران110 إوَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَّةَ وَسَطأً ] البقرة 143 وهو اول من وجه بهذا الخطاب فهم مرادون بلا 
. ريب وقال سبحانه وتعالي اإؤااكين عَلؤوا من اندها لاون .راكنا غير لنا ولإخوايكا الذين ستلونا والإيقان ولد 
القرى للمهاجرين والانضال والذين جاءوا من تعدهم . مستغفرين للسابقين وداعين الله ان لايجعل في قلوبهم غلا لهم 
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فعلم ان الاستغفار لهم وطهارة القلب من الغل لهم امر يحبه الله ويرضاه ويثني على فاعله كما انه قد امر بذلك 
رسوله في قوله تعالى [فَاعَلَمْ أنَهُ لا إِلَه إلا الله َه وَاسْتَغْفِرُ لِذَنبِكَ وَللْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات 4محمد19 وقال تعالى + 
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمْ )آل عمران159 ومحبة الشيء كراهة لضده فيكون الله سبحانه وتعالى يكره السب لهم 
الذي هو ضد الاستغفار والبغض لهم الذي هو ضد الطهارة وهذا معنى قوله عائشة رضي الله عنها امروا 
بالاستغفار لاصحاب محمد فسبوهم رواه مسلم وعن مجاهد عن ابن عباس قال لا تسبوا اصحاب محمد فان الله 
قد امرنا بالاستغفار لهم وقد علم انهم سيقتتلون رواه الامام احمد وعن سعد بن ابي وقاص قال الناس على ثلاث 
منازل فمضت منزلتان وبقيت واحدة فأحسن ما انتم كائنون عليه ان تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت قال ثم قرأً, ١‏ 
للفقَرَاء المْهَاجِرِينَ الْذِينَ أَخْرِجُوا من ديارهخ وَأَمْوَالِهِمْ يَنتَعْونَ َضْلاً مّنَ الله وَرِضُوَاناً وَيَنَصُرُونَ الله وَرَسُولَة أَوْلَئِكَ 
هُمْ الصَادِقُونَ ) الحشر8 فهزلاء المهاجرون وهذه عنزلة فد عضت ( وَالَذِينَ تبَوَوُوا الدَارَ وَالْإِيمَانَ من قَبْلِهمْ 
يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَةٌَ مّمّا أوثُوا وَيُؤْثْرُونَ عَلَى أَنفسِهِمْ وَل اكَانَ بهم خَصَاصَة 
اح بأ ا ب اروس أ ماع يد وس اا الى حاذوا من تغيهة لثراون .را اكير لش 
هكان وبقيت هذه المنزلة فاحسن ما انتم كاننون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت يقول إن تستغفروا لهم ولان 
من حاز سبه لعينه او لعنته لم يجز الاستغفار له كما لا يجوز الاستغفار للمشركين لقوله تعالى [ِمَا كَانَ لِلنَبيّ 
وَالَذِينَ آمَنُوأً أن يَسْتَغْفِرُوا لِلمُشركين وَلَوْ كَانُوأ أَوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تبَينَ لَهُمْ أَنَهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيم ] التوبة13 1 
وكما لا يجوز ان يستغفر لجنس العاصين مسمين باسم المعصية لان ذلك لا سبيل اليه ولانه شرع لنا ان نسأل الله 
ان لايجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا والسب باللسان اعظم من الغل الذي لا سب معه ولو كان الغل عليهم والسب 
لهم جائزا لم يشرع لنا ان نسأله ترك مالا يضر فعله ولانه وصف مستحقي الفيء بهذه الصفة كما وصف السابقين 
بالهجرة والنصرة فعلم ان ذلك صفة لهم وشرط فيهم ولو كان السب جائزا لم يشترط في استحقاق الفيء ترك امر 
جائز كما لايشترط ترك سائر المباحات بل لو لم يكن الاستغفار لهم واجبا لم يكن شرطا في استحقاق الفيء لان 
استحقاق الفيىء لا يشترط فيه ما ليس بواجب بل هذا دليل على ان الاستغفار لهم داخل في عقد الدين واصله 
واما السنة ففي الصحيحين عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله لا تسبوا 
اصحابي فوالذي نفسي بيده لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما ادرك مد احدهم ولانصيفه وفي رواية لمسلم 
واستشهد بها البخاري قال كان بين خالد ابن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فقال رسول الله لا 
تسبوا اصحابي فان احدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما ادرك مد احدهم ولا نصيفه وفي رواية للبرقاني في صحيحه 
لا تسبوا اصحابي دعوا لي اصحابي فان احدكم لو انفق كل يوم مثل احد ذهبا ما ادرك مد احدهم ولا نصيفه 
والاصحاب جمع صاحب والصاحب اسم فاعل من صحبه يصحبه وذلك يقع على قليل الصحابة وكثيرها لانه يقال 
صحبته ساعة وصحبته شهرا وصحبته سنة قال الله تعالى ١‏ وَالصَّاحِب بالجّنب) النساء36 قد قيل هو الرفيق في 
السفر وقيل هو الزوجة ومعلوم ان صحبة الرفيق وصحبة الزوجة قد تكون ساعة فما فوقها وقد اوصى الله به 
احسانا ما دام صاحبا وفي الحديث عن النبي خير الاصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم 
لجاره وقد دخل في ذلك قليل الصحبة وكثيرها وقليل الجوار وكثيره وكذلك قال الامام احمد وغيره كل من صحب 
النبي سنة او شهرا او يوما او راه مؤمنا به فهو من اصحابه له من الصحبة بقدر ذلك فان قيل فلم نهى خالد عن 
ان يسب اصحابه اذا كان من اصحابه ايضا وقال لو ان احدكم انفق مثل احد ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه قلنا لان 
عبد الرحمن بن عوف ونظراءه هم من السابقين الاولين الذين صحبوه في وقت كان خالد وامثاله يعادونه فيه 
وانفقوا اموالهم قبل الفتح وقاتلوا وهو اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد الفتح وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى فقد 
انفردوا من الصحبة بما لم يشركهم فيه خالد فنهى خالدا ونظراءه ممن اسلم بعد الفتح الذي هو صلح الحديبية وقاتل 
ان يسب اولئك الذين صحبوه قبله ومن لم يصحبه قط نسبته الى من صحبه كنسية خالد الى السابقين وابعد وقوله 
لاتسبوا اصحابي خطاب لكل احد ان يسب من انفرد عنه بصحبته وهذا كقوله في حديث اخر ايها الناس اني اتيتكم 
فقلت اني رسول الله اليكم فقلتم كذبت وقال ابو بكر صدقت فهل انتم تاركوا لي صاحبي فهل انتم تاركوا لي صاحبي 
او كما قال بابي هو وامي قال ذلك لما غامر بعض الصحابة ابا بكر وذاك الرجل من فضلاء اصحابه ولكن امتاز 
ابو بكر بصحبة انفرد بها عنها وعن محمد بن طلحة المدني عن عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن 
ساعدة عن ابيه عن جده قال قال رسول الله ان الله اختارني واختار لي اصحابا جعل لي منهم وزراء وانصارا 
واصهارا فمن سبه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين 
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لايقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وهذا محفوظ بهذا الاسناد وقد روى ابن ماجة بهذا الاسناد حديثا 
وقال ابو حاتم في محمد هذا محله الصدق يكتب حديثه ولا يحتج به على انفراده ومعنى هذا الكلام انه يصلح 
للاعتبار بحديثه والاستشهاد به فاذا عضده اخر مثله جاز ان يحتج به ولا يحتج به على انفراده وعن عبد الله بن 
مغفل قال قال رسول الله الله الله في اصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي من احبهم فقد احبني ومن ابغضهم فقد 
ابغضني ومن اذاهم فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله ومن اذى الله فيوشك ان يأخذه رواه الترمذي وغيره من حديث 
عبيدة ابن ابي رائطة عن عبد الرحمن بن زياد عنه وقال الترمذي غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه وروي هذا 
المعنى من حديث انس أيضا ولفظه من سب اصحابي فقد سبني ومن سبني فقد سب الله رواه ابن البناء وعن عطاء 
بن أبي رباح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من سب أصحابي رواه ابو احمد الزبيري حدثنا محمد بن 
خالد عنه وقد روي عنه عن ابن عمر مرفوعا من وجهه اخر رواهما اللالكائي وقال علي بن عاصم انبأ ابو 
قحذم حدثني ابو قلابة عن ابن مسعود قال قال رسول الله اذا ذكر القدر فاسمكوا واذا ذكر اصحابي فامسكوا رواه 
اللالكائي ولما جاء فيه من الوعيد قال ابراهيم النخعي كان يقال شتم ابي بكر وعمر من الكبائر وكذلك قال ابو 
اسحاق السبيعي شتم ابي بكر وعمر من الكبائر التي قال الله تعالى !إن تَجْتَنِبُوا كَبَائْرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ 4 النساء 1 3 
واذا كان شتمهم بهذه المثابة فاقل ما فيه التعزير لانه مشروع في كل معصية ليس فيها حدا ولا كفارة وقد قال انصر 
اخاك ظالما او مظلوما وهذا مما لا نعلم فيه خلافا بين اهل الفقه والعلم من اصحاب النبي والتابعين لهم باحسان 
وشائر ‏ أهل السدة والجماعة كاوه مغر نظن ازن. زر السب القذاء علدو وا تجار لهم ر الارجدم سليههد و الترر صني 
عنهم واعتقاد محبتهم وموالاتهم وعقوبة من اساء فيهم القول ثم من قال لا اقتل بشتم غير النبي فانه يستدل بقصة 
ابي بكر المتقدمة وهو ان رجلا اغلظ له وفي روايه شتمه فقال له ابو برزة اقتله فانتهره وقال ليس هذا لاحد بعد 
ا الو او ل جو مو اكه امج 1 يي ون 64 
الله ورسوله ومؤذي المؤمنين فجعل الاول ملعونا في الدنيا والاخرةإإِنّ الَّذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُم | َّهُ في الذُّنْيَا 
وَالآخرة وَأَعَدَ لَهُمْ عَذَاباً مُهِيناً ) الأحزاب57 وقال في الثاني [وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات بِغَيْرٍ مَا اكْتَسَبُوا 
فَقَدِ احْتَّمَلُوا بُهْتَاناً وَإِنْماً مُبيناً 4 الأحزاب58 ومطلق البهتان والاثم ليس بموجب للقتل وانما هو موجب للعقوبة في 
الجملة فتكون عليه عقوبة مطلقة ولا يلزم من العقوبة جواز القتل ولان النبي قال لا يحل دم امرىء مسلم يشهد ان 
لذ اله | لزءال الا مإهدى قلاث كر جمد يمان أو 'زنى تعد اخضان أن رجحل قت نكسا لبقتل بها رمطلق الس لني 
الانبياء لا يستلزم الكفر لان بعض من كان على عهد النبي كان ربما سب بعضهم بعضا ولم يكفر احدا بذلك ولان 
اشخاص الصحابة لا يجب الايمان بهم باعيانهم فسب الواحد لا يقدح في الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الاخر .واما من قال يقتل الساب او قال يكفر فلهم دلالات احتجوا بها منها قوله تعالى (مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله 
وَالَذِينَ مَعَهُ أشدّاء عَلَى الْكُقَارٍ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ ؟ الفتح 29 الى قوله تعالى ١‏ ليَغيظ بِهِمْ الْكُقَارَ) الفقتحج29 فلابد ان يغيظ 
بهم الكفار واذا كان الكفار يغاظون بهم فمن غيظ بهم فقد شارك الكفار فيما اذلهم الله به واخزاهم وكبتهم على 
كر و وا وق الكدار فى عيظيه حر كرترا يه كرا لكتريع اد كاز إن العرسن د كيك جام لكان 
يوضح ذلك ان قوله تعالى كك لِيَغيظ بِهِمُ الْكُقَارَ الفتح 29 تعليق للحكم بوصف مشتق مناسب لان الكفر مناسب 
لان يغاظ صاحبة قاذا كان هو الموحب لان يغيظ الله صاحبه باصحاب محمد فمن غاظه الله باصحاب محمد فقد 
وجد في حقه موجب ذاك وهو الكفر لهي نه ابن الريس الأزدي اغنام ما امق ان يكر نز قد طبار كو الكفار. 
يعني الرافضة لان الله تعالى يقول اك ليَغيظ بِهِمُ الْكُقَارَ ؟ الفتح 29 وهذا معنى قول الامام احمد ما اراه على 
الاسلام ومن ذلك مااروى عن البي انه قال مر الغضهم فقد انخطلتى ومرخ :أذالهم فقد اذاني وه اذانين تكد اذى 
الله وقال فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا واذى الله ورسوله كفر 
موجب لقتل كما تقدم زتها 'يظور الفرق بين اذاهم قبل استتران الصتحية واذئ سائن المسلمرن وبين اذاهم يع 
صحبتهم له فانه على عهده قد كان الرجل ممن يظهر الاسلام يمكن ان يكون منافقا ويمكن ان يرتد فأما اذا مات 
مقيما على صحبه النبي وهو غير مزنون بنفاق فاذاه اذى مصحوبه قال عبد الله بن مسعود اعتبروا الناس باخدانهم 
وقالوا عن المرء لا تسال وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي وقال مالك رضي الله عنه انما 
هؤلاء قوم ارادوا القدح في النبي فلم يمكنهم ذلك فقدحوا في اصحابه حتى يقال رجل سوء كان له اصحاب سوء ولو 
كان رجلا صالحا كان اصحابه صالحين او كما قال وذلك انه ما منهم رجل الا كان ينصر الله ورسوله ويذب عن 
رسول الله بنفسه وماله ويعينه على اظهار دين الله واعلاء كلمة الله وتبليغ رسالات الله وقت الحاجة وهو حينئذ لم 
يستقر امره ولم تنتشر دعوته ولم تطمئن قلوب اكثر الناس بدينه ومعلوم ان رجلا لو عمل به بعض الناس نحو هذا 
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ثم اذاه احدا لغضب له صاحبه وعد ذلك اذى له والى هذا اشار ابن عمر قال نسير بن ذعلوق سمعت ابن عمر 
رركي ل حتيها قرل 2 كديرا اصيحاب متكمة قا مقام أحد هد كين من جلك كلدار واه« اللالكني ور كاذه احدد نون 
قول النبي لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم او ذ نصيفه وهذا تفاوت عظيم جدا ومن ذلك ماروي عن 
على رصي الله إدة قال والذى فلق:النحية وين النسمة انه لعهدا التي الامى إلى انه لايك إلا مؤمق ولا بعك 
الامنافق رواه مسلم ومن ذلك ما خرجاه في الصحيحين عن انس ان النبي قال اية الايمان حب الانصار واية 
النفاق بغض الانصار وفي لفظ قال في الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق وفي الصحيحين 
ايضا عن البراء بن عازب عن النبي انه قال في الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق من احبهم احبه 
الله ومن ابغضهم ابغضه الله وروى مسلم عن ابي هريرة عن النبي قال لا يبغض الانصار رجل امن بالله واليوم 
الاخر وروى مسلم ايضا عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي قال لا يبغض الانصار رجل يؤمن بالله واليوم 
الاخر فمن سبهم فقد زاد على بغضهم فيجب ان يكون منافقا لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر وانما خص الانصار 
والله اعلم لانهم هم الذين تبؤوا الدار والايمان من قبل المهاجرين واووا رسول الله ونصروه ومنعوه وبذلوا في اقامة 
الدين النفوس والاموال وعادوا الاحمر والاسود من اجله واووا المهاجرين وواسوهم في الاموال وكان المهاجرون 
آذ :كاقلية رباء فتراء مستصعفيق ومن عرق الشير» واياء رول الدوما كاموا به من الامو الم كان بمؤمدا بحب 
الانصار لعلمه بان الناس يكثرون والانصار يقلون وان الامر سيكون في المهاجرين فمن شارك الالصبار كن كضر 
الله ورسوله بما امكنه فهو شريكهم في الحقيقة كما قال تعالى (يَا أَيّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا كُونوا أَنصّارَ اللَّه ) الصف14 
فبغض من نصر الله ورسوله من اصحابه نفاق ومن هذا رواه طلحة بن مصرف قال كان يقال بغض بني هاشم 
نفاق وبغض ابي بكر وعمر نفاق والشاك في ابي بكر كالشاك في السنة ومن ذلك ما راوه كثير النواء عن 
ابراهيم ب بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب عن ابيه عن جده قال قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال 
رسول الله يظهر في امتي في اخر الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الاسلام هكذا راوه عبد الله ابن احمد في 
مسند ابيه وفي السنة من وجوه صحيحة عن يحيى بن عقيل حدثنا كثير ورواه ايضا من حديث ابي شهاب عبد 
ربه بن نافع الخياط عن كثير النواء عن ابراهيم بن الحسن عن ابيه عن جده يرفعه قال يجيء قوم قبل قيام الساعة 
يسمون الرافضة براء من الاسلام وكثيرالنواء يضعفونه وروى ابو يحيى الحماني عن ابي جناب الكلبي عن ابي 
سليمان الهمداني او النخعي عن عمه عن علي قال قال لي النبي يا علي انت وشيعتك في الجنة وان قوما لهم نبز 
يقال لهم الرافضة ان ادركتهم فاقتلهم فانهم مشركون قال علي ينتحلون حبنا اهل البيت وليسوا كذلك واية ذلك انه 
يشتمون ابا بكر وعمر رضي الله عنهما ورواه عبد الله بن احمد حدثني محمد بن اسماعيل الاحمسي حدثنا ابو يحيى 
ورواه ابو بكر الاثرم في سننه حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا فضيل بن مرزوق عن ابي جناب عن ابي سليمان 
الهمداني عن رجل من قومه قال قال علي قال رسول الله الا ادلك على عمل اذا عملته كنت من اهل الجنة وانك من 
اهل الجنة انه سيكون بعدنا قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة فان ادركتموهم فاقتلوهم فانهم مشركون قال وقال علي 
رضي الله عنه سيكون بعدنا قوم ينتحلون مودتنا يكذبون علينا مارقة اية ذلك انهم يسبون ابا بكر وعمر رضي الله 
عنهما ! 


الصدق والاخلاص هما تحقيق الايمان 
وقد ثبت فى الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبى انه قال عليكم بالصدق فان الصدق يهدى 
الى البر وان البر يهدى الى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا واياكم 
والكذب فان الكذب يهدى الى الفجور وان الفجور يهدى الى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب 
عند الله كذابا فأخبر النبى ان الصدق اصل يستلزم البر وان الكذب يستلزم الفجور وقد قال تعالى ( إِنَّ 
لْأَبْرَارَ في نَعيم(13) وَإِنَّ الْفُجَّارَ في جَحِيم (14) الانفطار14-13 ولهذا كان بعض المشائخ اذا امر بعض 
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متبعيه بالتوبة واحب ان لا ينفره ولا يشعب قلبه امره بالصدق ولهذا كان يكثر فى كلام مشائخ الدين وائمته ذكر 

الصدق والاخلاص حتى يقولون قل لمن لا يصدق لا يتبعني ويقولون الصدق سيف الله فى الاآرض وما وضع على 
شيء الا قطعه ويقول يوسف بن اسباط وغيره ما صدق الله عبد الا صنع له وأمثال هذا كثير والصدق 

والاخلاص هما فى الحقيقة تحقيق الايمان والاسلام فان المظهرين الاسلام ينقسمون الى مؤمن ومنافق والفارق بين 
المؤمن والمنافق هو الصدق فان اساس النفاق الذي يبنى عليه هو الكذب ولهذا اذا ذكر الله حقيقة الايمان نعتة 
بالصدق كما فى قوله تعالى (قَالتِ الْأَعْرَابُ آمَن قل لم ُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أسْلَمنَا ) الحجرات14 9 الى قوله 

إِنَّمَا المُؤْمِئُونَ الَذِينَ آمنُوا الله وَرَسُولِه ملم يَرْتابُوا وَجَاهَدُوا بأَمْوَالِهِمْ وَأَنفْسِهِمْ في سَبيل الل ولئِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ 
|الخجرات 15 وقال تعالى إللفقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الّذِينَ أخرِجُوا من دِيارِهِم وَأَمْوَالِهِمْ يَبتَعُونَ قَضْلاً مّنَ الله 
وَرِضْوَاناً وَيَنَصُرُونَ اله وَرَسُولَه أَوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ]الحشر28 فأخبر ان الصادقين فى دعوى الايمان هم 
المؤمنون الذين لم يتعقب ايمانهم ريبة وجاهدوا فى سبيله باموالهم وانفسهم وذلك أن هذا هو العهد المأخوذ على 

الأولين والآخرين ' 


القران يشهد برضا الله عن المهاجرين والأنصار 

إن القران يشهد في غير موضع برضا الله عن المهاجرين والأنصار و ثنائه عليهم كقوله تعالى [وَالسَّابقُونَ 
الأَوَلُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالأنصَارٍ وَالَذِينَ البَعْوهُم بِإِحْسَانٍ رّضِيَ الَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي 
تحتها الأنْهَارٌ خَالِدِينَ فيهًا أبَداً ذَلِكَ الْفَوْرْ الْعَظِيمُ ) التوبة100 و قوله | لا يَسْنَوِي مِنكُم مَّنْ أَنقَقَ من قَبْلٍ الْفنْح وَكَاتَلَ 
أَوْلِكَ أَعْظمٌ دَرَجَةَ مّنَ الَِّينَ أنفُوا من بَعْدُ وَكَائلُوا وَكُلا وَعَدَ لله الْحُسْنَى” ) الحديد10, وقوله !مُحَمَّدٌ رَسُولُ 
اله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِداء عَلَى الْكُذَارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكُعاً سُجّدا يبتَعُونَ فضّلاً مّنَ الله وَرِضْوَانا) الفتج29 و قوله 
قد رَضِي الله عَنِ اْمُؤْمنِينَ إِذ يتَايعُوتَكَ تخت التَجَرَة ) الفتح18 و قولهم لفرَاءالمهَاحِرِينَ الذِينَ أرِجُوا من 

دِيارِهمْ وَأَمْوَالِهِمْ يبْتَعْونَ فَضْلاً مّنَ الله وَرِضُوَاناً ] الحشر8 


فى القرآن الثناء والمدح للصحابة بإيمانهم وأعما 


لم يثن الله على أحد في القرآن بنسبه أصلا لا على ولد نبي ولا على أبي نبي وإنما أثنى على الناس بإيمانهم 
وأعماليه وإذا ذكر ضنفا والتى علبهع قلما قيهم من اورنان والعمل لا لمتره اللسدي , ا س” 


همّءهم2 


) الأنعام87 فبهذا حصلت الفضيلة باجتبائه سبحانه وتعالى وهدايته إياهم إلى صب لط عالت طلس القراية "وقد 


يوجب النسب حقوقا ويوجب لأجله حقوقا ويعلق فيه أحكاما من الإيجاب والتحريم والإباحة لكنٍ الثواب والعقاب 
والوعد والوعيد على الأعمال لا على الأنساب ‏ ولما قال تعالى (نَّ اله اضطفى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إيْرَاهِيمَ وَآلَ 
عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ]آل عمران33 وقال (أَمْ يَحْسْدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آنَاهمُ اللَهُ من فَصنْلِه فَقَد آنيْنَا آل إيْرَاهِيمَ 
الكِتَاب وَالْحِكْمَةَ وَآتَْنَاهُم ملكا عَظِيماً ) النساء54 كان هذا مدحا لهذا المعدن الشريف لما فيهم من الإيمان والعمل 
الصالح . ومن لم يتصف بذلك منهم لم يدخل في المدح كما في قوله تعالى [ِوَلَقَد أَرْسَلْنَا ثوحاً وَإِيْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا في 
دُريتهمَا النبْوَة وَالكِتَابٍ فَمِنْهُم مهد وَكَِيرٌ منْهُمْ فَاسقُونَ الحديد26 وقال تعالى إوَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلّى إِسْحَاقَ وَمِن 
ذُرّيتَهمَا مُحْسِنٌ وَظَالمٌ لَفْسِهِ م مُبِينٌ ) الصافات 113 وفي القرآن الثناء والمدح للصحابة بإيمانهم وأعمالهم في غير 
آية رد [وَالسَابِقُونَ لون مِنَ ن الْمُهَاجِرِينَ والاتصتاي وَالَذِينَ البتوكم خسم لعي الل 00 م وَرَصُواً عا عَنْهُ 
وَكَاقلُوا وَكُلد وَعُدَ انك الى وَانْه يما كعملوق كَبيرد ) الحدية10...وقوله ١‏ لقذ رضي اللهاعن المؤمتيق إِذْ لتايشوتك 
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تَحْتَ الشجَرَة ة فَعَلِمَ مَا في قُلْوبِهمْ فَأَنرَلَ السّكيتة عَلَيْهمْوَأَتَابَهُْ فنْحاً قريباً ) الفتح18 وقوله (َهْوَ الذي أَنرّلَ 
السّكيَة في قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إيمَاناً مّعَ إِيمَانِهمْ وله جُنُودْ السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حكِيما ) الفتج4 

وقوله ١‏ لِلفقَرَاء المْهَاجِرِينَ الذي أَخْرِجُوا من دِيارِهِم وَأَمْوَالِِمْ يَبتعُونَ فَضْلاً مّنَّ الله وَرِضْوَاناً وَيَنَصْرُونَ الله 

وَرَسُولهُ أَوْلَئِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ (8) وَالَّذِينَ تَبوّوُوا الدّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهمْ وَلَا يَجِدُونَ في 
صدُوِرِهِمْ حَاجَةَ مُمَّا أوثوا وَيُؤْثْرُونَ عَلَى أَنفسِهمْ وَلَوْ كَانَ بِهمْ خَصَاصَةٌ (9) الحشر 8- 9 وقوله [مُحَمَّد رَسُولَ 
الله وَالَذِينَ مَعَهُ أشدّاء عَلَى الكَُارٍ رخماء يتنوم ) الفتع وزو هكذا في القران ‏ ل على العومنين ابن ارزعة أولها 


خير القرون 
فقد يتأخر اسلام الرجل ويكون أفضل من بعض من تقدمه بالاسلام كما تأخر اسلام عمر فانه يقال إنه أسلم تمام 
الاربعين وكان ممن فضله الله على كثير ممن أسلم قبله وكان عثمان وطلحة والزبير وسعد وعبدالرحمن ابن عوف 
أسلموا قبل عمر على يد أبى بكر وتقدمهم عمر2 واأول من أسلم من الرجال الأحرار البالغين أبو بكر ومن 
الأحرار الصبيان على ومن الموالى زيذ بن حارة ومن النساء خديجة أم المؤمينن وهذا باتفاق أهل العلم, . وقد 
قال الله تعالى [إِنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوأ وَجَاهَدُوأ أمْوَالِهمْ وَأَنفسِهمْ في سَبيل الله وَالَّذِينَ آوَوأ وَنَصَرُوأً أوْلَيِكٍَ 
بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاء بَْضٍ ) الأنفال72 . إلى قوله تعالى إوَالَذِينَ آمَنُوأ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُواً في سبيل الله وَالَّذِينَ آووأ 
وَنَصَرُوأ أولَيِكَ هُْمْالْمُؤْمِنُونَ حا لْهُم مَغْفِرَةَ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (74) وَالَّذِينَ آَمَنُوا مِن بَعْدْ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوأً مَعَكُمْ 
فََولَئِكَ منكُم (75) الأنفال75-74 فهذه عامة وقال تعالى (ِلْفَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَذِينَ أُخْرجُوا من دِيارهِم 
وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَعغْونَ فَضَلاً ف نَ الله وَرِضُوَاناً ويفصرون الله وَرَسُوله أوْلَنِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ 15 وَالَذِينَ تَبَوَوُوا الدَارَ 
وَالْإِيمَانَ مِن 0 يُحِبُونٍ من ار لهم وَلَا يَجِدُونٍَ في اي حَاجَة مما ا أوثُوا وَيُؤرُونَ غلم 0 97 كان 


الذين أمتوا يه وشاهدوا فعه و ا ع كان ا 1 
من الطلقاء وهجر ما نهى الله عنه كان له معنى هذه الهجرة فدخل في قوله تعالى [ِوَالَذِينَ آمَنُوا من بَعْدُ وَهَاجَرُوا 
وَجَاهَدُواً مَعَكُمْ فَأَوْلَئْكَ مِنكُمْ )الأنفال75 كما دخل في قوله تعالى ( وَكُاَذْ وَعَدَ اللَّهُ الْحْسْنَى ) الحديد10 وقد 
قال تعالي [مُحَمّدٌ رَسُولُ الله وَالَِينَ َعَهُ أَشِدَاء عَلَى الكفَارِ رُحَمَاء بَيْنَهمْ تَرَاهُمْ رُكَعاً سُجّدا يبتَعُونَ فَضَلاً مّنَ الله 
وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهم مّنْ أَنَّر السّجُودٍ دَلِكَ مَتلْهُمْ في التَّوْرَاة وَمَتَلهُمْ في الإنجيل كَرْرَع أخْرَجَ شطأة فَأرْرَهُ 
فَاسْتَْلَظَ فَاسْتوَى عَلَى سُوقه يُعْجِبُ الزُرَاعَ لِيَغِيظ بهم الكُفَارَ وَعَدَ الَُّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَغْفِرَة 
وَأَجْرأ عَظيما ) الفتح29 فهذا يتناول الذين آمنوا مع الرسول مطلقا وقد استفاض عن النبي في الصحاح وغيرها 
من غير وجه أنه قال خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلوتهم ثم الذين يلونهم وثبت عنه فى الصحيح 
أنه كان بين عبد الرحمن وبين خالد كلام فقال يا خالد لا تسبوا أاصحابى فوالذى نفسى بيده لو أن أحدكم أنفق مثل 
أحد ذهبا ما بلغ مد أحدكم ولا نصيفه قال ذلك لخالد ونحوه ممن أسلم بعد الحديبية بالنسبة الى السابقين الاولين 
يقول اذا أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصف مده وهؤلاء الذين أسلموا بعد الحديبية دخلوا فى 
قوله تعالى | لا يَسْتَوي مِنكُم مَّنْ أنقّق من قَبْلِ الْقنْح وَقَاتَلَ أَوْلَئِكَ أَعْظمُ دَرَجَدٌ مّنَ الَّذِينَ أَنقَقُوا من بَعْدُ وَقَائلُوا وَكُلَ 
وَعَدَ اللَهُ الْحْسَْى ) الحديد10 بهذه المنزلة وكيف يكون بعد أصحابه والصحبة اسم جنس تقع على من صحب 
النبى قليلا أوكثيرا لكن كل منهم له من الصحبة بقدر ذلك فمن صحبه سنة أوشهرا أو يوما أو ساعة أو رآه مؤمنا 
فله من الصحبة بقدر ذلك كما ثبت فى الصحيح عن النبى أنه قال يغزوا فئام من الناس فيقولون هل فيكم من 
صحب النبى وفى لفظ هل فيكم من رأى رسول الله فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يغزوا فئام من الناس فيقولون هل 
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فيكم من صحب من صحب رسول الله وفى لفظ هل فيكم من رآى من رآى رسول الله فيقولون نعم فيفتح لهم ثم 
يغزوا فئام من الناس فيقولون هل فيكم من رآى من رأى من رآى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى لفظ من 
صحب من صحب من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم وفى بعض الطرق فيذكر 
الطبقة الرابعة كذلك فقد علق النبى الحكم بصحبته وعلق برؤيته وجعل فتح الله على المسلمين بسبب من رآه 
مؤمنا به وهذه الخاصية لا تثبت لأحد غير الصحابة ولو كانت اعمالهم أكثر من أعمال الواحد من أصحابه ! 


قد أنزل الله في بعض الأنصار ( وَيُؤْتْرُونَ عَلَى أَنفسِهمْ وَلَوْ كَانَ بِهمْ خَصَاصَة ) الحشر9 و في الصحيحين عن 
أبي هريرة رضي لله عنه قال جاء رجل إلى النبي النبي الله عليه و سلم فقال إني مجهود فارسل إلى بعض نسائه 
فقالت و الذي بعثك بالحق نبيا ما عندي إلا ماء ثم إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلن كلهن مثل ذلك لا و الذي 
بعثك بالحق ما عندي إلا ماء فقال من يضيفه هذه الليلة رحمه الله فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله و 
أنطلق به إلى رحله فقال لامرأته هل عندك شيء فقالت لا قوت صبياننا فقال فعلليهم بشيء فإذا دخل ضيفنا فأطفئ 
السراج و أريه أنا نأكل فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه قال فقعدوا فأكل الضيف فلما اصبح غدا 
على زسول اله صلى الله علية و ملم فقالٍ قد عجب الله صنعكما بضيفكما الليلة دفيررراية تراك هده الاج 
( وَيُؤْثْرُونَ عَلَى أَنفِسِهم وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ )الحشر9 7 


و هذا المدح اعظم من المدح بقوله إِوَيُطْعمُونَ الطّعَامَ عَلَى حُبّهِ مِسْكيناً وَيَتِيما وَأَسِيراً ) الإنسان8 فإن هذا 
كقوله ( وَآتَى الْمَكَ عَلَى حُبّه ذوي الْقُرْبَى وَالْينَامَى ) البقرة177 و في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه و سلم 
أنه سئل أي الصدقة أفضل قال أن تصدق و أنت صحيح شحيح تأمل البقاء و تخاف الفقر و لا تمهل حتى إذا 
بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا و لفلان كذا و قد كان لفلان و قال تعالى إلَن تَنَالُواً الْبنَ حَتَّى تُنفقُواً مِمّا تُحِبُونَ 
آل عمران92 فالتصدق بما يحبه الإنسان جنس تحته أنواع كثيرة و أما الإيثار مع الخصاصة فهو اكمل من 
مجرد التصدق مع المحبة فإنه ليس كل متصدق محبا مؤثرا و لا كل متصدق يكون به خصاصة بل قد يتصدق بما 

يحب مع اكتفائه ببعضه مع محبة لا تبلغ به الخصاصة 3 

وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه قال كنا يوما جلسوا عند رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة قال فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من 
وضوء قد علق نعليه في يده الشمال فسلم فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك فطلع ذلك الرجل 
على مثل حاله فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه و مقالته فطلع ذلك الرجل على مثل حاله فلما قام النبي 
صلى الله عليه وسلم اتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال إني لاحيت أبي فأقسمت أن لا أدخل 
عليه ثلاثا فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي الثلاث فعلت قال نعم قال أنس رضي الله عنه فكان عبد الله يحدث 
أنه بات عنده ثلاث ليال فلم يره يقوم من الليل شيئا غير انه إذا تعار وانقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر 
حتى يقوم إلى صلاة الفجر فقال عبد الله غير أني لم اسمعه يقول إلا خيرا فلما فرغنا من الثلاث وكدت أن أحقر 
عمله قلت يا عبد الله لم يكن بيني وبين والدي غضب ولا هجرة ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
ثلاث مرات يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فطلعت أنت الثلاث المرات فأردت أن آوى إليك لأنظر ما عملك 
ار يو ركه الي ل لين ل لكي اا ام اك 

غين انث ل أجد على احد من المسلمين في تفسي غشا ولا حديدا علي خير أعطاه الله إياه قال عيد اللد.هذم التي بلغت 
بك وهي التي لا نطيق فقول عبد الله بن عمرو له هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق ب يشير إلى خلوه وسلامته من 
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جميع أنواع الحسد وبهذا أثنى الله تعالى على الأنصار فقال الحشر وَالَذِينَتبََوُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِمْ يُحبُونَ 

مَنْ هَاجِرَ إِلَيْهُمْ وَلَا يَجِدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَةَ مما أوثوا وَيُؤْثرُونَ عَلَى أَنفْسِهم وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصّاصَّةٌ وَمَن يُوقَ 

شح تفسه فَأَوْلَنِكَ هُمُ الْمُِْحُونَ ) الحشر9 أي مما أوتي يي إخوانهم المهاجرون قال المفسرون لا يجدون في صدروهم 

حاجة أي حسدا وغيظا مما أوتي المهاجرون ثم قال بعضهم من مال الفيء وقيل من الفضل والتقدم فهم لا يجدون 

حاجة مما أوتوا من المال ولا من الجاه والحسد يقع على هذا وكان بين الأوس والخزرج منافسة على الدين فكان 

هؤلاء إذا فعلوا ما يفضلون به عند الله ورسوله أحب الآخرون ان يفعلوا نظير ذلك فهو منافسة فيما يقربهم إلى الله 
1 


توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه شئ تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر وفى 
الصحيحين عن ابى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال قال رسول الله المؤمن للمؤمن كالبنيان ييشد بعضه 

بعضا وشبك بين اصابعه والشح مرض والبخل مرض والحسد شر من البخل كما فى الحديث الذى رواه 

ابودواد عن النبى أنه قال الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء 
الدان ولك ار التلنيتتع افية والصيرة كر تعد على عبادد وقد ركون فى الريدل اعط ا لين بعر على 
تارك مم الحفلخوق الحشرو وفى الصيحيص نه عق اللبى ,ضاى الله عليه نيلم اق قال إياكم والشح فانه اهلك 
من كان قبلكم امرهم بالبخل فبخلوا وامرهم بالظلم فظلموا وامرهم بالقطيعة فقطعوا وكان عبد الرحمن بن عوف 
يكثر من الدعاء فى طوافه يقول اللهم قنى شح نفسى فقال له رجل ما اكثر ما تدعو بهذا فقال إذا وقيت شح نفسى 
وقيت الشح والظلم والقطيعة والحسد يوجب الظلم فالبخل والحسد مرض يوجب بغض النفس لما ينفعها بل وحبها 

لما يضرها ولهذا يقرن الحسد بالحقد والغضب 2 


فان الشح اهلك من كان قد 
أسباب الضلال والغى التى هي الأهواء الدينية والشهوانية وهى البدع فى الدين والفجور فى الدنيا وذلك أن أسباب 
الضلال والغى البدع فى الدين والفجور فى الدنيا وهى مشتركة تعم بنى آدم لما فيهم من الظلم والجهل فيذنب بعض 
الناس يظلم نفسه وغيره كالزنا بلواط وغيره أو شرب خمر أو ظلم فى المال بخيانة أو سرقة أو غصب أو نحو ذلك 
معلوم أن هذه المعاصى وان كانت مستقبحة مذمومة فى العقل والدين فهى مشتهاة أيضا ومن شأن النفوس أنها لا 
تحب اختصاص غيرها بها لكن تريد أن يحصل لها ما حصل له وهذا هو الغبطة التى هى أدنى نوعى الحسد فهى 
تريد الاستعلاء على الغير والاستئثار دونه أو تحسده وتتمنى زوال النعمة عنه وان لم يحصل ففيها من ارادة العلو 
والفساد والاستكبار والحسد ما مقتضاه أنها تختص عن غيرها بالشهوات فكيف اذا رأت الغير قد استأثر عليها بذلك 
واختص بها دونها فالمعتدل منهم فى ذلك الذى يحب الاشتراك والتساوى وأما الآخر فظلوم حسود وهذان يقعان فى 
والامور المباحة والأمور المحرمة لحق الله فما كان جنسة مباحا من أكل وشرب ونكاح ولباس وركوب وأموال اذا 
وقع فيها الاختصاص حصل الظلم والبخل والحسد وأصلهما الشح كما فى الصحيح عن النبى أنه قال اياكم 
والشح فانه أهلك من كان قبلكم أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالظلم فظلموا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا ولهذا قال 
الله تعالى فى وصف الانصار إِوَالَذِينَ تبَوَوُوا الدّارَ وَالْإِيِمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَنْهمْ وَلَا يَجِدُونَ في 
صدُو رهم حَاجَةَ مّمَا أوتُوا ) الحشر9 أى لا يجدون الحسد مما أوتى اخوانهم من المهاجرين (وَيُؤْثْرُونَ عَلَى أَنفسِهم 
وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَّةٌ )الحشر29 ثم قال [ِوَمَن يُوقَ شح تفسه فَأَوْلَِكَ هُمْ المُفْلِحُونَ ) الحشر9 ورؤى عبد 
الرحمن بن عوف يطوف بالبيت ويقول رب قنى شح نفسى رب قنى شح نفسى فقيل له فى ذلك فقال اذا وقيت شح 
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نفسى فقد وقيت البخل والظلم والقطيعة أو كما قال فهذا الشح الذى هو شدة حرص النفس يوجب البخل بمنع ما 
هو عليه والظلم بأخذ مال الغير ويوجب قطيعه الرحم ويوجب الحسد وهو كراهة ما اختص به الغير والحسد فيه 
بخل وظلم فانه بخل بما أعطيه غيره وظلمه بطلب زوال ذلك عنه فاذا كان هذا فى جنس الشهوات المباحة فكيف 
بالمحرمة كالزنا وشرب الخمر ونحو ذلك واذا وقع فيها اختصاص فانه يصير فيها نوعان أحدهما بغضها لما فى 
ذلك من الأختصاص والظلم كما يقع فى الأمور المباحة الجنس والثانى بغضها لما فى ذلك من حق الله لهذا 
كانت الذنوب ثلاثة أقسام أحدهما ما فيها ظلم للناس كالظلم بأخذ الأموال ومنع الحقوق والحسد ونحو ذلك 
والثانى ما فيه ظلم للنفس فقط كشرب الخمر والزنا اذا لم يتعد ضررهما والثالث ما يجتمع فيه الأمران مثل أن 
يأخذ المتولى أموال الناس يونى بها ويشرب بها الخمر ومثل أن يزني بمن يرفعه على الناس بذلك السبب ويضرهم 
كما يقع ممن يحب بعض النساء والصبيان وقد قال الله تعالى (ْل إِنْما حَرَمَ رَبْيَ الْقوَاحِشَ مَا ظَهِرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ 
وَالإِنْمَ وَالبَعْيَ بِعَيْرٍ الْحَقّ وَأن تُشْركُوأً باه مَا لَمْ يُتَرّنْ به سُلْطاناً وَأن تَقُولُوا عَلَى الله مَا لآ تَعْلَمُونَ ) الأعراف33 ! 


" شر مافى المرء شح هالع وجبن خالع " 


ومما يتعلق بالثلاث المهلكات والمنجيات التى ذكر أنه عند المهلكات عليك بخويصة نفسك أنه قال شح 

مطاع وهوى متبع فجعل مطاعا وهذا متبعا وهذا والله أعلم لأن الهوى هوى النفس وهو محبتها للشىء وشهوتها 
له سواء أريد به المصدر او المفعول فصاحب الهوى يأمره هواه ويدعوه فيتبعه كما تتبع حركات الجوارح إرادة 
القلب ولهذا قال الله تعالى ( ولا تتَعُوأ أَهْوَاء قَوْمِ قد ضَلّوأ من قَبْلَ وَأَصَلُوا كيرا ) المائدة77 وقال ١‏ وَمَنْ أَضَّلُ 
مِمَّنِ الْبَعَ هَوَاهُ بِعَيْرٍ هُدَى مُنَ الله 1 القصص50 وهذا يعم الهوى فى الدين كالنصارى واهل البدع فى المقال والقدر 
كما كان الساف سمو نيم أفل الأهواد من الرافض ا والخرارج هذا الفوى مرهوه فى كثين من النقراء والتقهاء. إل 
من عصمه الله وقد ختلف أصحابنا هل يدخل الفقهاء المختلفون فى إسم أهل الأهواء على وجهين أدخلهم فى التقسيم 
القاضى أبو يعلى وكذلك قبله الشيخ أبو حامد الإسفرائينى فيما اظن وأنكره ابن عقيل واماالشح المطاع فقد 
ذكرنا أن مفسدته عائدة إلى منع الخير وهذا فى الأصل ليس هو محبوبا وإنما يحمل عليه الحرص على المشحوح به 
فإنه من باب النفرة والبغض فهو يأمر صاحبه فيطيعه وليس كل مطاع متبعا وإن كان كل متبع مطاع فإن الإنسان 
يطيع الطبيب والأمير وغيرهما فى أمور خاصة وليس متبعا لهم أما التابع لغيره فهو مطيع وزيادة فإنه يذهب معه 
حيثما ذهب وفرق ثان أن المتبع يطلب فى نفسه فغاية المتبع إدراكه ونيله وهذا شأن الهوى وأما المطاع فغاية 
لغيره وهذا شأن الشح وتحقيق معنى الشح أنه شدة المنع التى تقوم فى النفس كما يقال شحيح بدينه وضنين بدينه 
فهو خلق فى النفس والبخل من فروعه كما فى الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
إياكم والشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالظلم فظلموا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا 
وكذلك فى حديث عبدالرحمن بن عوف أنه كان يقول فى طوافه رب قنى شح نفسى فقيل له ما أكثر ما تستعيذ من 
ذلك فقال إذا وقيت شح نفسى وقيت الظلم والبخل والقطيعة أو كما قال ولهذا بين الكتاب والسنة أن الشح والحسد من 
جنس واحد فى قوله وَلَا يَجِدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَةَ مّمّا أوثُوا وَيُؤْثْرُونَ عَلَى أَنَفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهُمْ خَصَاصَة وَمَن 
يُوقَ شح تفسه فَأَوْلنِكَ هُمُ الْمفلِحُونَ ) الحشر9 فأخبر عنهم بأنهم يبذلون ما عندهم من الخير مع الحاجة وأنهم لا 
يكرهون ما أنعم به على إخوانهم وضد الأول البخل وضد الثانى الحسد ولهذا كان البخل والحسد من نوع واحد 
فإن الحسد يكره عطاء غيره والباخل لا يحب عطاء نفسه ثم قال !وَمَن يُوقَ شح نَفسِه فََوْلَتِكَ هُمُْ الْمُفْلِحُونَ 
؟ الحشر9 فإن الشح أصل البخل واصل للحسد وهو ضيق النفس وعدم إرادتها وكراهتها للخير على الغير فيتولد 
عن ذلك إمتناعه من النفع وهو البخل وإضرار المنعم عليه وهو الظلم وإذ كان فى الآأقارب كان قطيعة ولهذا فى 
حديث أبى هريرة الذى رواه النسائى من حديث محمد بن عجلان عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريره 
رضى الله عنه أن رسول الله قال لا يجتمع فى النار مسلم قتل كافر ثم سدد وقارب ولا يجتمعان فى جوف مؤمن 
غبار فى سبيل الله وفيح جهنم ولا يجتمعان فى قلب عبدالإيمان والحسد وروه النسائى أيضا من حديث جماعة 
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عن سهيل بن أبى يزيد عن القعقاع واللحلاح عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع 

غبار فى سبيل الله ودخان جهنم فى جوف عبد أبدا ولا يجتمع الشح والإيمان فى قلب عبد أبدا فانظر كيف 

ذكر الشح فى الروايات المشهورة وفى الآخرى والحسد واللفظ الأول أجمع وكيف قرن فى الحديث السماحة 

والشجاعة كما قال فى الحديث الآخر شر ما فى المرء شح هالع وجبن خالع فمدح الشجاعة فى سبيل الله وذم 

الشح ونظير هذا قوله إن من الخيلاء ما يحبها الله وهو احتيال الرجل بنفسه عند الحرب وعند الصدقة 2 وقصد 

من الحديث قوله ! وَمَن يُوقَ شح نَفْسِه فَأَوْلَنِكَ هُمْ الْمفْلِحُونَ )التغابنر16 فحصر المفلحين فيمن يوق شح نفسه 
والشحيح الذى لا يحب فعل الخير والذى يضر نفسه ويكره النعمة على غيره ! 


الشح__يأمر بخلاف أمر الله ورسوله 
خشية الله فى السر والعلانية والقصد فى الفقر والغنا وكلمة الحق فى الغضب والرضا وقوله فى الحديث 
هوى متبع فيه دليل على أن المتبع هو ما قام فى النفس كقوله فى الشح المطاع وجعل الشح مطاعا لأنه هو الآمر 
وجعل الهوى متبعا لآن المتبع قد يكون إماما يقتدى به ولا يكون أمرا وفى الصحيحين عن النبى أنه قال إياكم 
والشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالظلم فظلموا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا فبين 
أن الشح يأمر بالبخل والظلم والقطيعة فالبخل منعمنفعة الناس بنفسه وماله و الظلم هو الإعتداء عليهم 
فالأول هو التفريط فيما يجب فيكون قد فرط فيما يجب وإعتدى عليهم بفعل ما يحرم وخص قطيعة الرحم بالذكر 
إعظاما لها لأنها تدخل فى الأمرين المتقدمين قبلها وقال المفسرين فى قوله تعالى ( وَمَن يُوقَ شح نفسِه 
الحشر9 هو أن لا يأخذ شيئا مما نهاه الله عنه ولا يمنع شيئا أمره الله بأدائه فالشح يأمر بخلاف أمر الله 
ورسوله فإن الله ينهى عن الظلم ويأمر بالإحسان والشح يأمر بالظلم وينهى عن الإحسان وقد كان عبدالرحمن 
بن عوف يكثر في طوافه بالبيت وبالوقوف بعرفة أن يقول اللهم قنى شح نفسى فسئل عن ذلك فقال إذا وقيت شح 
البو ع لم ني لاس ل ع و و 0 
. ذكره الله فى القرآن إنما الشح إن تأكل مال أخيك ظلما وإنما يكن بالبخل وبئس الشىء البخل . وقد ذكر تعالى 
3 “فى سداق ذكز الحمد والإيذار فى اقول و ل د 
لإِخْوَانِهمْ يق وَلَا ينون الْبََسَ ل لي 09 أشكة علي 50 -19الآيات 0 قوله ) شك 5 
الْخَيْر أَوْئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَط اللَهُ أعْمَالْهُمْ (19) الأحزاب19 فشحهم على المؤمنين وعلى الخير يتضمن كراهيته 
وبنضة :وض الكتر رامو بالشر.ورعكن الاتبياق واض مظلباء و ليله كالحيد كان الحابية رامن يخاسذه يظلم 
المحسود وقطيعته كإبنى آدم وأخوة يوسف فالحسد والشح يتضمنان بغضا وكراهية فيأمران بمنع الواجب 
بيطا ذلك الشحصن دن الفسل صدر مقدعق يض كاده الهوى ذن القسل بلسيدر فه عن حي اح 1ن 1ه 
ففعله وذلك مقصوده أمر عدمى والعدم لا ينفع ولكن ذاك القصد أمر بأمر وجودى فأطيع أمره وإبن مسعود 
جعل البخل خارجا عن الشح والنبى جعل الشح يأمر بالبخل ومن الناس من يقول الشح و البخل سواء 
كما قال إبن جرير الشح فى كلام العرب هو البخل ومنع الفضل من المال وليس كما قال بل ما قاله النبى وإبن 
مسعود أحق أن يتبع فإن البخيل قد يبخل بالمال محبة لما يحصل له به من اللذة والتنعم وقد لا يكون متلذذا به ولا 
متنعما بل نفسه تضيق عن إنفاقه وتكره ذلك حتى يكون يكره أن ينفع نفسه منه مع كثرة ماله وهذا قد يكون مع 
التذاذه بجمع المال ومحبته لرؤيته وقد لا يكون هناك لذة أصلا بل يكره ان يفعل إحسانا إلى أحد حتى لو أراد غيره 
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ان يعطى كره ذلك منه بغضا للخير لا للمعطى ولا للمعطى بل بغضا منه الخير وقد يكون بغضا وحسدا للمعطى أو 
للمعطى وهذا هو الشح وهذا هو الذى يأمر بالبخل قطعا ولكن كل بخل يكون عن شح فكل شحيح بخيل وليب 
كل بخيل شحيحا قال الخطابى الشح أبلغ فى المنع من البخل والبخل إنما هو من أفراد الأمور وخواص 
الأشياء والشح عام فهو كالوصف اللازم للانسان من قبل الطبع والجبلة وحكى الخطابى عن بعضهم أنه قال 
البخلك أن يظن الإنسان بماله و الشح أن يظن بماله ومعروفه وقيل الشح أن يشح بمعروف غيره 
على غيره و البخل ان يبخل بمعروفه على غيره ! 


يحمد ويذ ماشاء الله من مساعى القلوب واعما 


إن المحبة التامة لله ورسوله تستلزم وجود محبوباته ولهذا جاء فى الحديث الذى فى الترمذى من احب لله 

وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد إستكمل الإيمان فإنه إذا كان حبه لله وبغضه لله وهما عمل قلبه وعطاؤه لله 
ومنعه لله وهما عمل بدنه دل على كمال محبته لله و دل ذلك على كمال الإيمان وذلك ان كمال الإيمان أن 
يكون الدين كله لله وذلك عبادة الله وحده لا شريك له والعبادة تتضمن كمال الحب وكمال الذل والحب مبدأ جميع 
الحركات الارادية ولايد لكل حى من حب ويبغض فاذا كانت محيته لمن يحيه ادويغضه لمن يبغضنه الكل ذلك 
على صحة الإيمان فى قلبه لكن قد يقوى ذلك وقد يضعف بما يعارضه من شهوات النفس واهوائها الذى يظهر فى 
بذْل المال الذى هو مادة النفس فإذا كان حيه لله وعطاؤه لله ومنعه لله ذل على كمال الإيمان باطنا وظاهرا . واضل 
الشرك فى المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إنما هو إتخاذ أنداد يحبونهم كحب الله كما قال تعالى إوَمِنَ 
النّاسِ مَن يَتَخْدُ من دُون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ الله ] البقرة165 ومن كان حبه لله وبغضه لله لا يحب إلا لله ولا 
يببغض إلا لله ولا يعطى إلا لله ولا يمنع إلا لله فهذه حال السابقين من أولياء الله كما روى البخارى فى صحيحه عن 
أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلى 
عبدى بمثل أداء ما إفترضته عليه ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع 
به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها فبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى 
ولئن سألنى لاأعطينه ولئن إستعاذنى لأعيذنه وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن 
يكره الموت وأكره مساءته ولابد له منه فهؤلاء الذين أحبوا الله محبة كاملة تقربوا بما يحبه من النوافل بعد 

تقربهم بما يحبه من الفرائض أحبهم الله محبة كاملة حتى بلغوا ما بلغوه وصار أحدهم يدرك بالله ويتحرك بالله 
بحيث أن الله يجيب مسألته ويعيذه مما إستعاذ منه وقد ذم فى كتابه من أحب أندادا من دونه قال تعالى ! وَأَشْرِبُوأً 
في قُلُوبِهمُ الْعجْل بِكُفْرِهِمْ ) البقرة93 وذم من إتخذ الهه هواه وهو أن يتأله ما يهواه ويحبه وهذا قد يكون فعل القلب 
فقط وقد مدح لعالى ودم فى كتابه فى :غير موطيع على المحبة والإرادة والبغض والسخط والفرح والغم وتدى ذلك 
من أفعال القلوب كقوله إِوَالَّذِينَ آمَنُوأ شد حَبَا لله ) البقرة165 وقال إوَلا يَجِدُونَ في صُدُورِهمْ 
حَاجَةَ مّمَا أوثُوا 1 الحشر9و ومثل هذا كثير فى كتاب الله وسنة رسوله وإتفاق المؤمنين يحمد ويذم على ما شاء 

الله من مساعى القلوب واعمالها مثل قوله فى الحديث الصحيح المتفق عليه لا تباغضوا ولا تحاسدوا 2 


كمال الانسان ان يعبد الله علما وعملا 


والحق المبين أن كمال الانسان ان يعبد الله علما وعملا كما امره ربه وهؤلاء هم عباد الله وهم المؤمنون 
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الذين زكوا نفوسهم وكملوها كملوا القوة النظرية العلمية والقوة الارادية العملية كما قال تعالى!فَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 
3 1 
] الحشر9 


من خرج عن القانون النبوى احتاج إلى أن يضع قانونا آخر يرده العقل و الدين 


فليتدبر العاقل و ليعلم أنه من خرج عن القانون النبوي الشرعي المحمدي الذي دل عليه الكتاب و السنة و أجمع 

عليه سلف الأمة و أئمتها احتاج إلى أن بض يضع قانونا آخر متناقضا يرده العقل و الدين لكن من كان مجتهدا امتحن 

بطاضة الاو وموله قن الل ييه حلى اجتو .وبر يفقر لخاد !رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الّذِينَ سَبَقُونَا بِالإيمَان 
وَلَا تَجْعَلَ في قُلُوبنَا غلا لَلّذِينَ آمَنُوا رَبَنَا إِنَكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ؛ الحشر10 2 


وجوب الاجتماع فى الدين 
وقال الله تعالى (يَا أيّهَا اين آمئُوأ أطِيعُوأ لَه َأَطِيعُواً الرّسُولَ وَأَوْلِي لمر منكُم إن تَنارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوة 
إِلَى الله والرسول إن كُنُمُ ونون بالله له وَالَيَوْمِ الكل ذَلِكَ حير واكشن كويد ١‏ الت 29 وقال م وَالَذِينَ جَاوُوا 
وف دحيم ) الحشر10 اذا كان الله تعالى قد أمرنا بطاعة لله وطاعة رسوله وأولي الآمر اه 
فى شىء أن نرده الى الله والى الرسول وامرنا بالاجتماع والائتلاف ونهانا عن التفرق والاختلاف وأمرنا أن 
نستغفر لمن سبقنا بالايمان وسمانا المسلمين وأمرنا ان ندوم عليه الى الممات فهذه النصوص وما كان فى معناها 
توجب علينا الاجتماع فى الدين كاجتماع الأنبياء قبلنا فى الدين وولاة الأمور فينا هم خلفاء الرسول قال النبى فى 
الحديث الصحيح إن بنى اسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبى قام نبى و إنه لا نبى بعدى وسيكون خلفاء 
ويكثرون قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال اوفوا بيعة الأول فالأول وأدوا لهم الذى لهم فان الله سائلهم عما 
استرعاهم وقال ايضا العلماء ورثة الأنبياء وروى عنه أنه قال وددت أنى قد رأيت خلفائى قالوا ومن 
خلفاؤك قال الذين يحيون سنتى يعلمونها الناس فهؤلاء هم ولاة الأمر بعده وهم الأمراء والعلماء وبذلك فسرها 
السلف ومن تبعهم من الأئمة كالامام احمد وغيره وهو ظاهر قد قررناه فى غير هذا الموضع2 فالأصول الثابتة 
بالكتاب والسنة والاجماع هى بمنزلة الدين المشترك بين الأنبياء ليس لأحد خروج عنها ومن دخل فيها كان من أهل 
الاسلام المحض وهم أهل السنة والجماعة 3 


الاقتداء بالصحابة خير من الاقتداء بمن بعدهم 


ان الله أخبر أن سنته لن تبدل ولن تتحول وسنته عادته التى يسوى فيها بين الشىء وبين نظيره الماضى وهذا 
يقتضى أنه سبحانه يحكم فى الأمور المتماثلة بأحكام متماثلة ولهذا قال [أكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مّنْ أَوْلَئكُمْ ) القمر43 
وكان :(اخشروا الذيق ظلهوا وار وَاحَيد ) الصافات22, .أى أشباههم ونظراءهم وقال . إوَإِذَا النْفُوسُ زُوَحَتْ 
التكوير7 قرن النظير بنظيره وقال (ِأمْ حَسِِثُم أن تدخُلُوا الجَنَةوَلَمَا َنم مل الّذِينَ لو من كم , . 
البقرة214 وقال إوَالسَابِقُونَ الأَوَلُونَ مِنَ الَُاجرِين وأ وَالأنصَار وَالَذِينَ انَبَعْوهُم بإِحْسَانٍ رَضِيّ الَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ 
عَنْهُ َأعَدَ لَهُمْ جنات تَجْرِي تَحْتَهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيا بدا دَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمْ ) التوبة100 فجعل التابعين 
بإحسان مشاركين لهم فيما ذكر من'الرضوان والجنة وقد قال قعالى إوَالَذِينَ آمَلوأ من يَْدُ وَهَاجَرُوأ وَحَاهَدُوا 
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مَعَكُم فَأوْلَئِكَ مِنكُمْ الأنفال75 وقال تعالى وَالَّذِينَ جَاؤُوا من بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبنَا اغَفِرٌ لَنَا وَلِإِحْوَانِنَا الَذِينَ 
سَبَقُونًا ِالإيمَانٍ وَلَا تَجْعَلُ فِي فُلُوبنَا غلا لَلّذِينَ آمَنُوا رَبَنَا إِنَكَ رَؤُوفٌ رحيمٌ م 1[الحشر10 وقال تعالى إوَآخَرِينَ 
ِنْهُمْ لما يَلَحَقُوا بِهمْ وَهْوَ الْعَزيرٌ الْحَكِيمْ ) الجمعة3 فمن اتبع السابقين الأولين كان منهم وهم خير الناس بعد الانبياء 
فإن أمة محمد خير أمة أخرجت للناس وأولئك خير أمة محمد كما ثبت فى الصحاح من غير وجه ان النبى 
قال خير القرون القرن الذى بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولهذا كان معرفة أقوالهم فى العلم 
و لكلو عمل حيو و القع ٠د‏ مقزيفة الول الستلحر ين و جاريم فى جمقط لوم لون يوا ماله كلتسمرر و ايزا 
الدين وفروعه والزهد والعبادة والأخلاق والجهاد وغير ذلك فإنهم أفضل ممن بعدهم كما دل عليه الكتاب والسنة 
فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم ومعرفة اجماعهم ونزاعهم فى العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما يذكر 
من اجماع غيرهم ونزاعهم وذلك أن اجماعهم لا يكون الا معصوما واذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم فيمكن طلب 
الحق في بعض أقاويلهم ولا يحكم بخطأ قول من اقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه قال تعالى 
إيا يها الَذِينَ آمَنوأ أطِيعوأ الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وََوْلِي الأمر مِنكُمْ فإن تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ 
إن كُنتُمْ تؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأويلاً 4 النساء59 وأما المتأخرون الذين لم يتحروا متابعتهم 
وسلوك سبيلهم ولا لهم خبرة بأقوالهم وأفعالهم بل هم فى كثير مما يتكلمون به فى العلم ويعملون به لا يعرفون 
طريق الصحابة والتابعين فى ذلك من اهل الكلام والرأى والزهد والتصوف فهؤلاء تجد عمدتهم فى كثير من 
الأمور المهمة فى الدين انما هو عما يظنونه من الاجماع وهم لا يعرفون فى ذلك أقوال السلف ألبتة أو عرفوا 
بعضها ولم يعرفوا سائرها فتارة يحلون الاجماع ولا يعلمون الا قولهم وقول من ينازعهم من الطوائف المتأخرين 
طائفة أو طائفتين أو ثلاث وتارة عرفوا أقوال بعض السلف والأول كثير فى مسائل أصول الدين وفروعه ! 


الله يغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات 
والله يغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات قال تعالى إوَالَذِينَ جَاوُوا من بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَنَا اغفِرْ نا وَلِخْوَانِنَا الِّينَ 
سَبَقُونَا بالإيمَانٍ وَلَا تَجْعَلُ في قُلُوبِنَا غلا لَلّذِينَ آمَنُوا رَبَنَا إِنَكَ رَوُوفٌ رَّحِيمٌ 4 الحشر10 2 


ليس لأحد أن يتبع زلات العلماء 
وليس لأحد أن يتبع زلات العلماء كما ليس له أن يتكلم في أهل العلم والإيمان إلا بما هم له أهل فإن الله تعالى عفا 
للمؤمنين عما أخطأوا كما قال تعالى رَبَنَا لآ تُوَاخِذْنَا إن نّسِينَا أو أخطأنًا ؟ البقرة286 قال الله قد فعلت وأمرنا 
أن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا ولا نتبع من دونه أولياء وأمرنا أن لا نطيع مخلوقا في معصية الخالق ونستغفر 
لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فنقول ( رَبّنَا اغفِرْ لَنَا وَإِخْوَانِنَا الَذِينَ سَبَقُونَا ِالإِيمَانٍ ) الحشر10 الآية وهذا أمر 
واجب على المسلمين في كل ما كان يشبه هذا من الأمور وتعظم أمر الله تعالى بالطاعة لله ورسوله وترى حقوق 
المسلمين لا سيما أهل العلم منهم كما أمر الله ورسوله ومن عدل عن هذه الطريق فقد عدل عن اتباع الحجة إلى 
اتباع الهوى في التقليد وأذى المؤمنين المؤمنات بغير ما اكتسبوا فهو من الظالمين ومن عظم حرمات الله وأحسن 
إلى عباد الله كان من أولياء الله المتقين و الله سبحانه أعلم 3 
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" لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه " 
ان السابقين من الاولياء هم خيرهم هو الذى دل عليه الكتاب والسنن المتواترة واجماع السلف ويتصل بهذا ظن 
طوائف ان من المتأخرين من قد يكون أفضل من أفاضل الصحابة ويوجد هذا فى المنتسبين إلى العلم وإلى العبادة 
وإلى الجهاد والامارة والملك حتى فى المتفقهة من قال أبو حنيفة افقه من على وقال بعضهم يقلد الشافعى ولا يقلد 
ابو بكر وعمر ويتمسكون تارة بشبه عقلية أو ذوقية من جهة ان متأخرى كل فن يحكمونه أكثر من المتقدمين 
فانهم يستفيدون علوم الاولين مع العلوم التى اختصوا بها كما هو موجود فى أهل الحساب والطبائعيين والمنجمين 
وغيرهم ومن جهة الذوق وهو ما وجدوه لأواخر الصالحين من المشاهدات العرفانية والكرامات الخارقة مالم ينقل 
مثله عن السلف وتارة يستدلون بشبه نقلية مثل قوله للعامل منهم أجر خمسين منكم وقوله أمتى كالغيث لا 
يدرى أوله خير أم آخره وهذا خلاف السنن المتواترة عن النبى من حديث ابن مسعود وعمران بن حصين و مما 
هو فى الصحيحين أو احدهما من قوله خير القرون القرن الذى بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 
وقوله والذى نفسى بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه وغير ذلك من الأحاديث 
وخلاف اجماع السلف كقول ابن مسعود إن الله نظر فى قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد ثم نظر 
فى قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد وقول حذيفة يا معشر القراء استقيموا 
وخذوا سبيل من كان قبلكم فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن اخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا 
بعيدا وقول ابن مسعود من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات أولئنك اصحاب محمد أبر هذه الأمة قلوبا واعمقها 
علما واقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه واقامة دينه فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فانهم كانوا على الهدى 
المستقيم وقول جندب وغيره مما هو كثير مكتوب فى غير هذا الموضع بل خلاف نصوص القرآن فى مثل قوله 
إوَالِسَابِقُونَ الأَوَلُونَ ؟ التوبة100 الآية وقوله لا يَْتَوي مِنكُم مَّنْ أنقَقَ من قَبْلِ الْفَنْح وَقَائَلَ أوْلَئِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةَ 
من الْذين أَنفَقُوا من بَعْدُ وَقَائَلُوا ]الحديد10 الآية وقوله إوَالَّذِينَ جَاوُوا من بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغَفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا 
الْذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ ) الحشر10 الآية وغير ذلك ! 


! وَلَا تَجْعَلَ فى فَلُوبِنَا غلا لَلّذِينَ آمثُوا ] 
بايا جا ا ا ال الع ا ل 
َبَنَا َك رَؤُوفٌ رّحِيمٌ م ) الحشر10. وطاعة النبى فى قوله لا تسيو حابن قوالاى هسى بيده لق .أن أحدكم 
أنفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والاجماع من فضائلهم 
ومراتبهم فيفضلون من انفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من انفق من بعده وقاتل ويقدمون 
المهاجرين على الأنصار ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لكم وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما اخبر به النبى بل قد رضى الله عنهم ورضوا عنه 
وكانوا اكثر من ألف وأربعمائة ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله بالجنة كالعشرة وكثابت إبن قيس بن 
شماس وغيرهم من الصحابة ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين على بن ابى طالب رضى الله عنه 
وعن غيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلى رضى الله عنهم كما دلت 
عليه الآثار وكما أجمع الصحابة رضى الله عنهم على تقديم عثمان فى البيعة مع ان بعض أهل السنة كانوا قد 
اختلفوا فى عثمان وعلى رضى الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبى بكر وعمر أيهما افضل فقدم قوم عثمان 
وسكتوا أو ربعوا بعلى وقدم قوم عليا وقوم توقفوا لكن استقر امر أهل السنة على تقديم عثمان وإن كانت هذه 
العيالة مسالة علمان وصلى ليث من الأصوق القن يصال المخالف فيه عند جديون اهن المنتة لكن العيريلة القن 
يضلل المخالف فيها هى مسألة الخلافة وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم 
عثمان ثم على ومن طعن فى خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله ويحبون أهل بيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غدير خم 
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أذكركم الله فى أهل بيتى أذكركم الله فى أهل بيتى وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه ان بعض قريش يجفو 
بنى هاشم فقال والذى نفسى بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتى وقال ان الله اصطفى بنى اسماعيل 
واصطفى من بنى اسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بنى هاشم واصطفانى من بنى 
هاشم ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه فى الآخرة 
خصوصا خديجة رضى الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية 
والصديقة بنت الصديق رضى الله عنهما التى قال فيها النبى فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام ويتبرءون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم ومن طريقة النواصب الذين 
يؤذون أهل البيت بقول أو عمل ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الاثار المروية فى مساويهم منها 
ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه والصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون 
وإما مجتهدون مخطئون وهم مع ذلك لا يعتقدون ان كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره 
بل تجوز عليهم الذنوب فى الجملة ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم ان صدر حتى انه 
يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التى تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم وقد ثبت 
بقول رسول الله أنهم خير القرون وان المد من أحدهم اذا تصدق به كان أفضل من جبل احد ذهبا ممن بعدهم 
ثم اذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة 
محمد صلى الله عليه وسلم الذى هم احق الناس بشفاعته أو ابتلى ببلاء فى الدنيا كفر به عنه فإذا كان هذا فى الذنوب 
المحققة فكيف بالامور التى كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وان اخطأوا فلهم اجر واحد والخطأ مغفور 
لهم ثم القدر الذى ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور فى جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الايمان بالله 
ورسوله والجهاد فى سبيله والهجرة والنصرة وانكم النافع والعمل الصالح ومن نظر فى سيرة القوم بعلم وبصيرة 
وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم هم الصفوة من 
فرون كله | لامة التى هى كين الامم و أكريتها علي للد قال 1 


ومن أعظم خبث القلوب أن يكون في قلب العبد غل لخيار المؤمنين وسادات أولياء الله بعد النبيين ولهذا لم يجعل 
الله تعالى في الفيء نصيبا لمن بعدهم إلا الذين يقولون وكا اضر لذو رخوايةا الحبز يترا والإيعان ولا تجن 
في قُلُوبِنَا غْآ لَلّذِينَ آمَنُوا رَبَنَا إَِكَ رَوُوفَ رَّحِيمٌ ) الحشر10 7 


لا منافاة بين عقوبة الإنسان على ذنبه وبين الإستغفار له 

وأما الاستغفار للمؤمنين عموما فقد قال تعالى ١‏ وَاسْتَغْفِرْ لِدَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات )محمد19 وقد أمر 
الله بالصلاة على من يموت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر للمنافقين حتى نهى عن ذلك فكل مسلم لم يعلم 
أنه منافق جاز الاستغفار له والصلاة عليه وإن كان فيه بدعة أو فسق لكن لا يجب على كل أحد أن يصلى عليه وإذا 
كان في ترك الصلاة على الداعي إلى البدعة والمظهر للفجور مصلحة من جهة انزجار الناس فالكف عن الصلاة 
كان مشروعا لمن كان يؤثر ترك صلاته في الزجر بأن لا يصلى عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيمن قتل 

نفسه 
صلوا على صاحبكم وكذلك قال في الغال صلوا على صاحبكم وقد قيل لسمرة بن جندب إن ابنك لم ينم البارحة 
فقال أبشما قالوا بشما قال لو مات لم أصل عليه يعني لأنه يكون قد قتل نفسه وللعلماء هنا نزاع هل يترك 


'مجموع الفتاوى ج: 3 ص: 152 و العقيدة الواسطية ج: 1 ص: 41 
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الصلاة على مثل هذا الإمام فقط لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم أم هذا الترك يختص بالنبي صلى 
الله عليه وسلم أم مشروع لمن تطلب صلاته وهل الإمام هو الخليفة أو الإمام الراتب وهل هذا مختص بهذين أم هو 
ثابت لغيرهما فهذه كلها مسائل تذكر في غير هذا الموضع لكن بكل حال المسلمون المظهرون للإسلام قسمان إما 
مؤمن وإما منافق فمن علم نفاقه لم تجز الصلاة عليه والإستغفار له ومن لم يعلم ذلك منه صلى عليه وإذا علم 
شخص نفاق شخص لم يصل هو عليه وصلى عليه من لم يعلم نفاقه وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على 
من لم يصل عليه حذيفة لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين الذين عزموا على الفتك برسول الله صلى الله 
عليه وسلم واعلم أنه لا منافاة بين عقوبة الإنسان في الدنيا على ذنبه وبين الصلاة عليه والإستغفار له فإن 
الزاني والسارق والشارب وغيرهم من العصة تقام عليهم الحدود ومع هذا فيحسن إليهم بالدعاء لهم في دينهم 
ودنياهم فإن العقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من الله بعباده فهي صادرة عن رحمة الله وإرادة الإحسان إليهم 
ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على الذنوب أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة لهم كما يقصد الوالد تأديب ولده 
وكما يقصد الطبيب معالجة المريض فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد وقد قال تعالى 
[النَبِيُ أوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفسِهمْ وَأَرْوَاجْهُ أَمَّاهُمْ ) الأحزاب6 وفي قراءة أبي وهو أب لهم والقراءة المشهورة 
تدل على ذلك فإن نساءه إنما كن أمهات المؤمنين تبعا له فلولا أنه كالأب لم يكن نساؤه كالأمهات والأنبياء أطباء 
الدين والقرآن أنزله الله شفاء لما في الصدور فالذي يعاقب الناس عقوبة شرعية إنما هو نائب عنه وخليفة له فعليه 
أن يفعل كما يفعل على الوجه الذي فعل ولهذا قال تعالى كُنتُمْ خَيْرَ أمّة أَخْرِجَت لِلنَاس تَأمُرُونَ بِالمَعْرُوفٍ 
وَتَنْهَْنَ عَنِ الْمُنكّر ]آل عمران110 قال أبو هريرة كنتم خير الناس للناس تأتون بهم في الأقياد والسلاسل 
تدخلونهم الجنة أخبر أن هذه الأمة خير الأمم لبني آدم فإنهم يعاقبونهم بالقتل والأسر ومقصودهم بذلك الإحسان 
إليهم وسوقهم إلى كرامة الله ورضوانه وإلى دخول الجنة وهكذا الرد على أهل البدع من الرافضة وغيرهم 
إن لم يقصد فيه بيان الحق وهدى الخلق ورحمتهم والإحسان إليهم لم يكن عمله صالحا وإذا غلظ في ذم بدعة و 
معصية كان قصده بيان ما فيها من الفساد ليحذرها العباد كما في نصوص الوعيد وغيرها وقد يهجر الرجل عقوبة 
وتعزيزا والمقصود بذلك ردعه وردع أمثاله للرحمة والإحسان لا للتشفى والإنتقام كما هجر النبي صلى الله 
عليه وسلم أصحابه الثلاثة الذي خلفوا لما جاء المتخلفون عن الغزاة يعتذرون ويحلفون وكانوا يكذبون وهؤلاء 
الثلاثئة صدقوا وعوقبوا بالهجر ثم تاب الله عليهم ببركة الصدق وهذا مبني على مسألتين إحداهما أن الذنب لا 
يوجب كفر صاحبه كما تقوله الخوارج بل ولا تخليده في النار ومنع الشفاعة فيه كما يقوله المعتزلة الثاني أن 
المتأول الذي قصده متابعة الرسول لا يكفر بل ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ وهذا مشهور عند الناس في المسائل 
العملية وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطئين فيها وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان ولا عن أحد من أئمة المسلمين وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة 
ويكفرون من خالفهم كالخوارج والمعتزلة والجهمية ووقع ذلك في كثير من أتباع الأئمة كبعض أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد وغيرهم وقد يسلكون في التكفير ذلك فمنهم من يكفر أهل البدع مطلقا ثم يجعل كل من خرج 
عما هو عليه من أهل البدع وهذا بعينه قول الخوارج والمعتزلة الجهمية وهذا القول أيضا يوجد في طائفة من 
أصحاب الأئمة الأربعة وليس هو قول الأئمة الأربعة ولا غيرهم وليس فيهم من كفر كل مبتدع بل المنقولات 
الصريحة عنهم تناقض ذلك ولكن قد ينقل عن أحدهم أنه كفر من قال بعض الأقوال ويكون مقصوده أن هذا القول 
كفر ليحذر ولا يلزم إذا كان القول كفرا أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل فإن ثبوت الكفر في حق الشخص 
المعين كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه وذلك له شروط وموانع كما بسطناه في موضعه وإذا لم يكونوا في 
نفس الأمر كفارا لم يكونوا منافقين فيكونون من المؤمنين فيستغفر لهم ويترحم عليهم وإذا قال المؤمن ١‏ رَبَّنَا اغفِرْ 
لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الّذِينَ سَبَقُونَا بِالإيمَان” ؛ الحشر10 يقصد كل من 
قتال أهل البغي وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ما روى وسماهم مؤمنين وحكم فيهم بأحكام المؤمنين 
وكذلك عمار بن ياسر وقال محمد بن نصر أيضا حدثنا إسحاق بن راهويه حدثنا يحيى ين أدم عن مفضل بن 
مهلهل عن الشيباني عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال كنت عند على حين فرغ من قتال أهل النهروان 
فقيل له أمشركون هم قال من الشرك فروا فقيل فمنافقون قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا قيل فما هم قال قوم 
بغوا علينا فقاتلناهم وقال محمد بن نصر أيضا حدثنا إسحاق حدثنا وكيع عن مسعر عن عامر بن سفيان عن أبي 
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وائل قال قال رجل من دعي إلى البغلة الشهباء يوم قتل المشركون فقال علي من الشرك فروا قال المنافقون قال إن 
المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا قال فما هم قال قوم بغوا علينا فقاتلناهم فنصرنا عليهم ! 


جميع ما يفعل الله يعبده من الخير : من مقتضى اسمه الرب 
لا لذن لا ربكا لك زور رجية ) الحشر 10 فالسؤال كقول الئل لله اسك بأن للم الحمد أنت الله المكان بيع 
السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام وأسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا 
أحد وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به فى علم 
الغيب عندك فهذا سؤال الله تعالى بأسمائه وصفاته وليس ذلك إقساما عليه فإن أفعاله هى مقتضى أسمائه وصفاته 
فمغفرته ورحمته من مقتضى اسمه الغفور الرحيم وعفوه من مقتضى اسمه العفو ولهذا لما قالت عائشة للنبى إن 
وافقت ليلة القدر ماذا أقول قال قولى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى وهدايته ودلالته من مقتضى 
اسمه الهادى وفى الأثر المنقول عن أحمد بن حنبل أنه أمر رجلا أن يقول يا دليل الحيارى دلنى على طريق 
الصادقين واجعلنى من عبادك الصالحين وجميع ما يفعل الله بعبده من الخير من مقتضى اسمه الرب ولهذا يقال 
فى الدعاء يارب يارب كما قال آدم | رَبَنَا ظَلَمْنا أَنفسَنَا وَإِن لَمْ تَعفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَتَكُودَنّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 
1 الأعراف23 وكذلك سائر الأنبياء وقد كره مالك وابن أبى عمران من أصحاب أبى حنيفة وغيرهما أن يقول 
الداعى يا سيدى يا سيدى وقالوا قل كما قالت الأنبياء رب رب واسمه الحى القيوم يجمع أصل معانى الأسماء 
والصفات كما قد بسط هذا فى غير هذا الموضع و لهذا كان النبى يقوله إذا اجتهد فى الدعاء فإذا سئل 
المسئول بشىء والباء للسبب سئل بسبب يقتضى وجود المسئول فإذا قال أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان بديع 
السموات والأرض كان كونه محمودا منانا بديع السموات والأرض يقتضى أن يمن على عبده السائل © 


الله سبحانه ليس مماثلا لخلقه 
أن الادسمى تفده وضقائهواتماء وى بعض عباده وضفاك غبادة باماء هي فى حفيع نظرر تلك الأسماء في 
لّذِينَ سُِوَا بالإيمان وَلا تَجْعََ في فوا غلا لَلّذِينَآمُوا بن إِنْكَ رَؤُوفَ رَحِيمَ ) الحشر10 وسمى بعض عباده 
رؤوفا رحيما بقوله إِلَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مّنْ أَنفسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالَمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ 
) التوبة128 وليس الرؤوف كالرؤف ولا الرحيم كالرحيم وليس هو في ذلك مماثلا لخلقه3 
----- 
ل لخر كي تكن 

2-أن جميع الأفعال مشتقة سواء كانت هي مشتقة من المصدر أو كان المصدر مشتقا منها أو كان كل واحد منهما 
مشتقا من الآخر بمعنى أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى لا بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع بمنزلة المعاني 
المتضايفة كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الجانبين ونحو ذلك فعلى كل حال إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل 
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أمرا مطلوبا للآمر مقصودا له كما في قوله | وَانَقُواً اللَّهَ 4 الحشر7 وفي قوله ( وَأَحْسِنْوَا إِنَّ الله يْحِب الْمُحْسِنِينَ 
البقرة195 وفي قوله. آمِنُوا باللّه وَرَسُولِه 1 الحديد7 وفي قوله اغْبْدُوأ الله رَبّي وَرَبَكُمْ ؟ المائدة2 7 
وفي قوله ١‏ فَعَلَيْه تَوَكُلُواْ 4 يونس84 فإن نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة والتوكل أمور مطلوبة 
مقصودة بل هي نفس المأمور به ! 


3- قال تعالى للْفقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَذِينَ أخرِجُوا من دِيارِهِم وَأَمْوَالِهمْ ييْتَغُونَ قَضْلاً مّنَ الله وَرِضُوَاناً ] الحشر8 
ثم قال (وَالَذِينَ تَبَوَوُوا الدّارَ وَالْإيمَانَ من قَبْلِهِمْ يُحِبونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهُمْ وَلَا يَجِدُونَ 4 الحشر9و 2 ثم قال 
(وَالَّدِينَ جَاوُوا من بَعْدهم يتُولون رَينا اف لنا وَلإحوائنا الذي سبُونًا بالإيمان )الحشر10 قالوا فهذا عطف مفرد 
على درق الفكل حال من المشارف حشر 2 


4-ولفظ< الفقر فى الشرع يراد به الفقر من المال ويراد به فقر المخلوق إلى خالقه كما قال تعالى [ِإِنمَا 
الصَّدَقَاتٌ لِلفقَرَاء وَاْمَسَاكِينٍِ ) التوبة60 وقال تعالى إيَا أَيَّا انس أنتم الفْقَرَاءِ إلى اللَّهِ 6فاطر 15‏ وقد مدح الله 
تعالى فى القرآن صنفين من الفقراء أهلٍ الصدقات وأهل الفىء فقال فى الصنف الأول للْفْقرَاء الّذِينَ أحصرواً 
فِي سَبيل الله لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً في الأَرْضٍ يَحْسَبْهُمُ الْجَاهِلُ أعْنيَاء مِنَ التَّعَفْفِ تَعْرِفُهُم سِمَاهُمْ لآ يَسألُونَ انا 
إِلّحَافا )البقرة273 2 وقال في الصنف الثانى وهم افضل الصنفين للفقرَاء الْمَُاجرِينَ الذي أخرِجوا من دِيارهم 
وَأَمْوَالِهِمْ يبَتَعْونَ فَضْلاً مَّنَ الله وَرِضُوَاناً وَيَنصُرُونَ الله وَرَسُولَهُ أَوْلَنِكَ هُمُْ الصَّادِقُونَ الحشر8 3 


5-قد يكون الحال من المعطوف دون المعطوف عليه كما في قوله تعالى وَالَّذِينَ جَاوُوا من بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَنَا 
اغْفِرْ لَنَاا ) الحشر10 أي قائلين* 


بأسهم بينهم شُديد اله تخسبهم جميعاً وَقَلُوبهُمْ شتّى ذُلكَ بِأنْهُ قَوْمْ لا ٠‏ 
يَعْقلونَ!14 0 بْلهم قريباً ذاقوا وَبَالَ أهرهذ وَلَهُمْ عَذَابٌ أليم!15] كَمَثْل الشيْطان إذ 


قَالَ للانسّان اكفر فْلَمًا كَفرَ قَالَ إنى بَرىءٌ مّنكَ إنى أَخَافْ اللَّهَ رَبَ الْعَالَمينَ 6 فكَانَ عَاقبَتَهُمَا 
أنِهُمَا فى النار خَالدَيْنَ فيها وَذْلكَ جَرَاء الظالميننَ 7 سورة الحشر 17-11 


اللإخبار بالمستقبلات 


وفي القرآن من الإخبار بالمستقبلات شيء كثير كقوله تعالى [ ألم تر إِلَى الَذِينَ تاقَُوا يَفُْولُونَ لإخْوَانِهمُ الَّذِينَ 
كََرُوا مِنْ أَهلِ الكتاب لَيْنْ أخْجِنُمْ لتخْرْحَِنَ مَعَكُمْ وَلَا يع فيكُم أحداً أبدأ إن فُوتِلتُم لنَنصرَتَكُمْ وَالَه يَشْهَد نهم 

لَكَاذيُونَ(11) لَئْنْ أخرِجوا لا يَحْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئْن نْصَرُوَهُمْ يون الأَبَارَ كُمّ لا 
يُنصَرُونَ (412 الحشر 12-11 وكذلك كان فروى أهل التفسير والمغازي والسير أن هذه الآية نزلت في المنافقين 
كعبد الله بن أبي وعبد الله بن نبتل ورفاعة بن تابوت ونحوهم كانوا يقولون لبني النضير وهم اليهود حلفاؤهم ( 


'اقتضاء الصراط ج: 1 ص: 51 
“مجموع الفتاوى ج: 17 ص: 202 


أمجموع الفتاوى ج: 11 ص: 200-197 
“الجواب الصحيح ج: 4 ص: 72 
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ل لس ل ل ل ل 
الحشر16 كذلك المنافقون وبنو النضير! 


لفظ الكفر والنفاق 
لفظ الكفر ‏ وى النفاق فالكفر اذا ذكر مفردا فى وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون كقوله [إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا 
مِنْ أَهْلِ الْكِتّاب وَالْمُشْرِكِينَ في نَارٍ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فيها أَوْلَنِكَ هُمْ شَرٌ الْبَرِيّة ) البينة6 وأمثال هذه النصوص كثير فى 
القرآن فهذه كلها يدخل فيها المنافقون الذين هم فى الباطن كفار ليس معهم من الايمان شىء كما يدخل فيها 
الكفار المظهرون للكفر بل المنافقون فى الدرك الأسفل من النار كما أخبر الله بذلك فى كتابه ثم قد يقرن الكفر 
بالنفاق فى مواضع ففى أول البقرة ذكر أربع آيات فى صفة المؤمنين وآيتين فى صفة الكافرين وبضع عشرة آية 
فى صفة المنافقين فقال تعالى [ِألَمْ تر إِلَى الَذِينَ نانَفُوا يَقُولُونَ لإخْوَانِهمُ الَذِينَ كَقَرُوا مِنْ أَهْلٍ الْكِتاب لَئْنْ أَخْرِجِتُمْ 
لَتَخْرُجَنَ مَعَكُمْ وَلَا نُطيغ فِيكُمْ أحَداً بدا وَإِن قُوتلْتُمْ لَتَنصُرَنَكُمْ وَالَّهُ يَشْهَدُ إِنَهُمْ لَكَاذِيُونَ 4الحشر11 2 


الوعد والوعيد وإن تضمنا خبرا فهما متضمنين طلبا 
فإذا كان الوعد والوعيد وإن تضمنا خبرا فهما متضمنين طلبا صيرهما ذلك بمنزلة الإنشاء الذى وإن كان صيغته 
صيغة الخبر عن الماضى فهو إنشاء لأمر حاضر وهذان وإن كان لفظهما لفظ الخبر عن المستقبل فهما إنشاء 
للإرادة والطلب فإذا كان وعد وجب فسمي خلفه كذبا كما قال لمن قال ١‏ لَتَخْرْجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطيعٌ فيكُمْ أحداً أَبَداً 
الحشر1 1 إوَانْهُ يَشْهَدُ إِنَهُمْ لَكَاذِبُونَ 4 الحشر11 3 


ذم من يتولى الكفار من أهل الكتاب 
فان المؤمنين أولياء الله وبعضهم أولياء بعض والكفار أعداء الله وأعداء المؤمنين وقد أوجب الموالاة بين 
المؤمنين وبين ان ذلك من لوازم الايمان ونهى عن موالاة الكفار وبين ان ذلك منتفا فى حق المؤمنين وبين حال 
المنافقين فى موالاة الكافرين فأما موالاة المؤمنين فكثيرة كقوله إإِنَمَا وَلِيّكُمُ اله لورسولة و الدق أهنوا 
؟ المائدة55 الى قوله (ِوَمَن يَتَوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا َإنّ جزب الله هُمْ الْعَالِبُونَ ) المائدة56 وذم من 
يتولى الكفار من أهل الكتاب قبلنا وبين أن ذلك ينافى الايمان [ِبَشْرٍ المُنَافقِينَ بأنَّ لَهُمْ عَدَابا أليماً (138) الَّذِينَ 
يتنَخْدُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دون الْمُؤْمِنِينَ أيَبْتَعْونَ عِندَهُمُ الْعرَّةَ فَإِنَّ العرَةَ لله جَمِيعا (139)النساء8 13 -139 الى 
قوله | وَآَن يَجْعلَ الَهُ لْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلاً ؛ النساء][14 وقال ألم : تر إلي الْذِينَ َاقَقُوا يَفُولُونَ الإِخْوَانِهمُ 
الِينَ كفرُوا من أهلٍ الكتاب لَيْنْ أَخْرجْتُمْ لنخْرْجَنَ مَعَكُم ولا نُطِيعٌ فِيكُمْ أحدأ أبدأ ون قُوتلتم لتَنصْرَتَكُمْ وَالَُ يَشهدُ 
إِنْهُمْ لَكَاذِيُونَ ) الحشر11 4 


خطاب الله ورسوله بالأسماء الشرعية خطاب مقيد 


'الجواب الصحيح ج: 6 ص: 79-78 


“”مجموع الفتاوى ج: 7 ص: 54 
"مجموع الفتاوى ج: 35 ص: 314 
“مجموع الفتاوى ج: 28 ص: 193 
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قال تعالى (أَلْمْ تر إَِى الَِّينَ تاقوا يَقُولُونَ لإخْوَانِهمْ الَذِينَ كفَرُوا مِنْ أَهْلٍ الْكتاب لَيْنْ أخْرِجِتُمْ لنَخْرْجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا 
نُطيع فِيكُمْ أحداً بدا وَإن فُوتلتُم لنَنصرَنَكُمْ وَاللَهُ يَشْهَدُ إِنَهُمْ لكَاذِبُونَ ) الحشر ]1 وبسبب الكلام فى مسألة الايمان 
تنازع الناس هل فى اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها باقية فى الشرع على ما كانت 
عليه فى اللغة لكن الشارع زاد فى أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا قالوا فى إسم , الصلاة ‏ وى الزكاة ‏ و 
الصيام و الحج إنها باقية فى كلام الشارع على معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها ومقصودهم ان الايمان 
هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب واللسان وذهبت طائفة ثالثة الى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل 
العرف فهى بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع حقيقة والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها 
ا يي ب 0 الايمانٍ آمو بدمقيدا بالايمان بالله وملاتكته وكنبه 
قد كيل أنه لم تكن العرب تكلمت به لكنه مأخوذ من كلامهم فان نفق يشبه خرج ومنه نفقت الدابة اذا مانت ومنه 
نافقاء البربوع والنفق في الأرطن قال تعالي 0 انتطغت إن تتفي لقنا في اضر | الأنعام35 فالمنافق 
لاس م راس الحا و الو ال ب 70 
بهذه الاسماء كخطاب الناس بغيرها وهو خطاب مقيد خاص لا مطلق يحتمل أنواعا. ! 


آية | لمنافق ثلاث 
كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا 
اؤتمن خان وفي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه 
خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر 
قلت الغدر ونحوه داخل في الكذب كما قال تعالى | ألَمْ تر إِلَى الَذِينَ ناقَُوا يَقُولُونَ لإخْوَانِهم الَذِينَ كَقَرُوا مِنْ هل 
الكتاب لَئْنْ أحْرجُِمْ لَتَحْرْحَِنَ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعٌ فِيكُمْ أحداً بدأ ون قُوتلتمْ لنَنَصُرَنَكُمْ وَالَهُ يَشْهَد إِنَهُمْ لكَاذِيُونَ !1 1) لَئْنْ 
أَخْرِجُوا لا يَخْرّجُونَ مَعَهُمْ وََئْن فُوتِلوا لا يَنصْرُوتَهُمْ وَلَئْن نَصَرُوهُمْ َيُوَأنَ الأبَارَ نم لا يمَصَرُونَ (12) لَأنثم شد 
00 ذَلِكَ ِأنْهُمْ قَوْمْ لا يَفقَهُونَ (13) الحشر] 1 1 
يف الكفار و المنافقين هو من الله نصرة للمؤمنين 

0000١‏ لشم رَهيَةُ في صُذُورهم من الله الحشر3] و 
قال (إذْ يُوحِي رَبّْكَ إلى الملائكة أي مَعَكُمْ بتو الّذِينَ آمنوأ ساقي في قُلُوب الْذِينَ كَفَرُوأً الرّعْبَ ) الأنفال12 
و قال (سَئْلّقِي في قُلُوب الَّذِينَ كَرُوأ الرّعْب بِمَا أَشْرَكُوأ باللَّهِ 4آل عمران1 15 و في حديث قرطبة أن جبريل قال 
اني ذاهب اليهم فمزلزل بهم الحصن فتخويف الكفار و المنافقين و ارعابهم هو من الله نصرة للمؤمنين ‏ 3 


من لم يكن قتاله إلا فى الحصون والجدر فهو مذموم 


وإن كان القتال على الخيل بالسلاح هو أعلى وأفضل من القتال في الحصون بالسلاح فالحصان خير من الحصون 
ومن لم يكن قتاله إلا في الحصون والجدر فهو مذموم كما قال تعالى عن اليهود قال تعالى ١‏ لا يُقَاتلُوتَكُمْ 


أمجموع الفتاوى ج: 7 ص:_ 300 
“العقيدة الأصفهانية ج: 1 ص: 131 
*مجموع الفتاوى ج: 14 ص: 206 و مجموع الفتاوى ج: 1 ص: 57 
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لي اي لت 
يَعقلونَ ) الحشر14 


مدح الله وأثنى على من كان له عقل 
قال تعالى ( إِنَّ في ذَلِكَ لآيَات لَأُوْلِي النْمَى )طه54 أى العقول وقال تعالى (هَلْ في ذَلِكَ قَسَمْ لذي حجر 
) الفجر5 أى لذى عقل وقال تعالى ! وَانَقُونِ يَا أَولِي الألبَاب )البقرة197. وقال إإِنَّ شر التَوَابٌ عند الله الصّمُ 
الْبَُمُالَذِينَ لا يَعَْلُونَ ) الأنفال22 وقال تعالى إإِنَا أَنرِلْنَاهُ قُرْآناً عَرَِيَاً لَعَلكُمْ تَعَْلُونَ إيوسف2 فإنما مدح الله 
وأثنى على من كان له عقل فأما من لا يعقل فإن الله لم يحمده ولم يثن عليه ولم يذكره بخير قط بل قال تعالى عن 
أهل النار إوَكَالُوا و كنا تَسْمعْ أو نَعْقِل ما كُنَا في أَصْحَابٍ السّعِيرٍ ) الملك10 وقال تعالى وَلَقَدْ ذرَأَنا جهنم 
كثيراً مّنَ الْجِنّ وَالإنس لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفقَهُونَ بها وَلَهُمْ أغيْنٌ ل يُنْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آدَانَ لأ يَسْمَعُونَ بها أَوْلَئِكَ كَالأنْعَام 
بل هُمْ أضَّلُ أُوْلَنِكَ هُمُ الْعَافلُونَ ) الأعراف179 وقال أمْ تَحْسَبْ أن أكْتْرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَعْقُِونَ إِنْ هم إلا 
كَالْأَنعَام بل هُمْ أَضَلُ سسبيلاً ) الفرقان44 وقال تعالى ! لا يُقَاتلُوَكُمْ جَميعاً إلا في قُرّى مُحَصَنَةَ أؤ مِن وَرَاء جُدْرٍ 
بَأسّْهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبْهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبْهُمْ شَتّى ذَلِكَ بِأَنْهُمْ قَوْمْ لّا يَعْقَلُونَ ) الحشر14 2 


العلم بالله يستلزم خشيته وخشيته تستلزم طاعته 

وقد روى عن أبى حيان التيمى انه قال العلماء ثلاثئة فعالم بالله ليس عالما بأمر الله وعالم بأمر الله ليس 
عالما بالله وعالم بالله عالم بأمر الله فالعالم بالله هو الذى يخافه والعالم بأمر الله هو الذى يعلم امره ونهيه وفى 
الصحيح عن النبى انه قال والله انى لأرجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم بحدوده2 واذا كان اهل الخشية 
هم العلماء الممدوحون فى الكتاب والسنة لم يكونوا مستحقين للذم وذلك لا يكون إلا مع فعل الواجبات ويدل عليه 
قوله تعالى ]وَقَالَ الْذِينَ كَقَرُوا لِرْسْلِهِمْ لَنُخْرِجَنَكُم مّنْ أرْضِنًا أؤ لَتَعْودُنَّ في مِلَِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبْهُمْ لَنْهلِكَنَ 
الظَالِمِينَ(13) وَلَنْسْكِتَنَكُمُ الأرْض من بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مََامِي وَخَافَ وَعِيدِ (14)إبراهيم14-13 وقوله 
[ِوَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ جََتَانِ ) الرحمن46 فوعد بنصر الدنيا وبثواب الآخرة لأهل الخوف وذلك إنما يكون لأنهم 
ادوا الواجب فدل على أن الخوف يستلزم فعل الواجب ولهذا يقال للفاجر لا يخاف الله ويدل على هذا المعنى قوله 
تعالى !إِنّمَا التَوْبَةُ عَلَى الله لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوَءَ بِجَهَالَة ثم يَنُوبُونَ مِن قريب ؟ النساء17 قال أبو العالية 
سألت اصحاب محمد عن هذه الآية فقالوا لى كل من عصى الله فهو جاهل وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من 
قريب وكذلك قال سائر المفسرين قال مجاهد كل عاص فهو جاهل حين معصيته وقال الحسن وقتادة وعطاء 
والسدى وغيرهم انما سموا جهالا لمعاصيهم لا انهم غير مميزين وقال الزجاج ليس معنى الاية انهم يجهلون انه 
سوء لان المسلم لو أتى ما يجهله كان كمن لم يواقع سوءا وانما يحتمل امرين احدهما انهم عملوه وهم 
يجهلون المكروه فيه والثانى انهم اقدموا على بصيرة وعلم بأن عاقبته مكروهة وآثروا العاجل على الآجل 
فسموا جهالا لايثارهم القليل على الراحة الكثيرة والعافية الدائمة فقد جعل الزجاج الجهل إما عدم العلم بعاقبة 
الفعل واما فساد الارادة وقد يقال هما متلازمان وهذا مبسوط فى الكلام مع الجهمية والمقصود هنا أن كل عاص 
لله فهو جاهل وكل خائف منه فهو عالم مطيع لله وانما يكون جاهلا لنقص خوفه من الله إذ لو تم خوفه من الله لم 
يعص ومنه قول ابن مسعود رضى الله عنه كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا وذلك لأن تصور 
المخوف يوجب الهرب منه وتصور المحبوب يوجب طلبه فاذا لم يهرب من هذا ولم يطلب هذا دل على انه لم 
يتصوره تصورا تاما ولكن قد يتصور الخبر عنه وتصور الخبر وتصديقه وحفظ حروفه غير تصور المخبر عنه 
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وكذلك اذا لم يكن المنتصور محبوبا له ولا مكروها فان الانسان يصدق بما هو مخوف على غيره ومحبوب لغيره 
ولا يورثه ذلك هربا ولا طلبا وكذلك اذا اخبر بما هو محبوب له ومكروه ولم يكذب المخبر بل عرف صدقه لكن 
قلبه مشغول بأمور اخرى عن تصور ما أخبر به فهذا لا يتحرك للهرب ولا للطلب وفى الكلام المعروف عن 
الحسن البصرى ويروى مرسلا عن النبى العلم علمان فعلم فى القلب وعلم على اللسان فعلم القلب هو العلم 
النافع وعلم اللسان حجة الله على عبادة وقد أخرجا فى الصحيحين2 عن ابى موسى عن النبى انه قال 
مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذى لا يقرأ القرآن مثل التمرة 
طعمها طيب ولاريح لها ومثل المنافق الذى يقرأ القران مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذى 
لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها وهذا المنافق الذى يقرأ القرآن يحفظه ويتصور معانيه وقد 
يصدق انه كلام الله وان الرسول حق ولايكون مؤمنا كما ان اليهود يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وليسوا مؤمنين 
العمل بموجبه لامحالة ولهذا صار يقال لمن لم يعمل بعلمه أنه جاهل كما تقدم وكذلك لفظ- العقل وان كان 
هو فى الأصل مصدر عقل يعقل عقلا وكثير من النظار جعله من جنس العلوم فلابد ان يعتبر مع ذلك انه علم يعمل 
بموجبه فلا يسمى عاقلا من عرف الخير فطلبه والشر فتركه ولهذا قال اصحاب النار (وَقَالُوا لَوْ كُنَا نَسْمَعْ 
َو نَعْقِلُ مَا كُنَّا في أَصْحَاب السنّعيرٍ ) الملك10 وقال عن المنافقين ١‏ تَحْسَبْهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبْهُمْ شَنّى ذَلِكَ بِأنّهُمْ قَوْمْ لا 
يَعْقَلُونَ ) الحشر14 ردن فل يي بعلم اند يكير الما كذ لوالاد عال وكيا ان الخو عون اد حارم العام يه العام يم 
يستلزم خشيته وخشيته تستلزم طاعته فالخائف من الله ممتثل لأوامره مجتنب لنواهيه ! 


لفظ العقل لعقل فى القران 
قال تعالى ! لا بَُتلُوَكُمْ جَمِيعاً إلا في قُرَى مُحَصَّنَة أو مِن وَرَاء جُذْرٍ بَأسْهُمْ بَيِنَهُْ شدِيد تَحْسَبْهُمْ جمِيعاً وَفلُوبهم 
شَنَّى ذَلِكَ بِأَنْهُمْ قَوْمْ لا يَعْقلُونَ 4 الحشر14 ان اسم العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء إنما هو صفة وهو الذي 
يسمى عرضا قائما بالعاقل وعلى هذا دل القرآن في قوله تعالى . لعلكم تعقلون وقوله (أقلَمْيَسِيرُوا في 
الأرْض فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا ) الحج46 وقوله ١‏ فَدْ بين لَكُمْ الآيّات إن كُنتُمْ تَعقَلُونَ )آل عمران118 
ونحو ذلك مما يدل على ان العقل مصدر عقل يعقل عقلا وإذا كان كذلك فالعقل لا يسمى به مجرد العلم الذي لم 
يعمل به صاحبه ولا العمل بلا علم بل إنما يسمى به العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم ولهذا قال أهل النار !لَوْ كُنا 
نَسْمَعُ أو نَعْقِلُ مَا كُنَا في أَصْحَاب السّعيرٍ ) الملك10 وقال تعالى أََلَمْ يَسِيرُوا في الأرْض فَتَكُونَ لَهُمْ قُلوبٌ 
يَعقلُونَ بها الحج246 والعقل المشروط فى التكليف لا بد أن يكون علوما يميز بها الانسآن بين ما ينفعه وما 
يضره فالمجنون الذي لا يميز بين الدراهم والفلوس ولا بين أيام الاسبوع ولا يفقه ما يقال له من الكلام ليس بعاقل 
أما من فهم الكلام وميز بين ما ينفعه وما يضره فهو عاقل ثم من الناس من يقول العقل هو علوم ضرورية ومنهم 
من يقول العقل هو العمل بموجب تلك العلوم والصحيح أن اسم العقل يتناول هذا وهذا وقد يراد بالعقل نفس 
الغريزة التى فى الانسان التى بها يعلم ويميز ويقصد المنافع دون المضار كما قال أحمد بن حنبل والحارث 
المحاسبى وغيرهما ان العقل غريزة وهذه الغريزة ثابتة عند جمهور العقلاء كما أن فى العين قوة بها يبصر وفى 

اللسان قوة بها يذوق وفى الجلد قوة بها يلمس عند جمهور العقلاء © 

الناس يدركون بعقولهم الامور الدنيا فيعرفون ما يجلب لهم منفعة فى الدنيا وما يجلب لهم مضرة وهذا من العقل 
الذى ميز به الانسان فانه يدرك من عواقب الافعال ما لا يدركه الحس ولفظ العقل فى القران يتضمن ما يجلب به 

المنفعة وما يدفع به المضرة 3 
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قال تعالى ( الْمُنَاففُونَ الات بَعْصُهُم من بض يَأْمُُوَ انكر وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفٍ وَيَفْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوأ 
الله َنَسِيَهُمْ إن الْمنَافقِينَ هُمْ الْقَاسِفُونَ (67) وعد الله الْمُتَافقِينَ وَالْمُنَافِقَاتَ وَالْكَُارَ نَارَ جَهَنُمَ خَالِدِينَ فيهًا هي حَسْبْهمْ 
وَلَعَنَهُمْ لَه وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيم (68) كَالَِّينَ من قَبْلِكُمْ كَانُوا شد مِنكُم قُوَةَ وَأَكثَرَ أمُوَالاً وَأَوْلآداً فَاسْتَمْتَعُوا ِخَلاقهِمْ 
فَاستمْتَعتم حَلاقكُمْ كما امنتمتع الَِينَ من فلكم حَلاقِهْ وَحُضَُمْ كَالّذِي حَاضُوا أوْلَنِكَ خبطت أَعمَالَهُمْ في الْدنيا 
وَالآخرة وَأَوْلَئْكَ هُمُ الخَاسِرُونَ (69) ألْمْ يَأَتِهِمْ نَبَْ الذينَ من قَبْلِهمْ قَوْم نوح وَعَادٍ وَتَمُودَ وَقَوْم إِبْرَاهِيمَ وأَصْحَاب مَدْيَنَ 
وَالمُؤتفِكات أَتَنْهُم ُسْلَهُم اينات قمَا كَانَ الله لِيَظلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوأ أَنفسَهُمْ يَظلِمُونَ (70) وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ 
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءِ بَعْضٍ يَأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوّنَ عن الْمْنَكُر وَيُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْنُونَ الّكَاةَ وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ 
أَوْلَئْكَ سَيَرْحَمُهُمُ الله إن اللَهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ711) وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمَِات جَنّاتِ تَجْرِي من تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ 
فيا وَمَسَاكِنَ طَيّبَةَ في جَنّاتِ عَذْنِ وَرِضْوَانٌ مَنَ الله أكُبَرُ ذَلِكَ هْوَ الْقَوْرْ الْعَِيم 72 يَا أيَْا ابي جَاهِدٍالكفَارَ 
وَالْمُنَافقِينَ وَاغْلْظْ عَلَيْهِمْ وَمََوَاهُمْ جَهَنَمْ وَِنْسَ الْممصيرٌ (73) التوبة 73-67 
بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أخلاق المنافقين وصفاتهم وأخلاق المؤمنين وصفاتهم وكلا الفريقين 
مظهر للإسلام ووعد المنافقين المظهرين للإسلام مع هذه الإخلاق والكافرين المظهرين للكفر نار جهنم وأمر نبيه 
بجهاد الطائفتين ومنذ بعث الله عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة صار الناس ثلاثة 
أصناف مؤمن ومنافق وكافر فأما الكافر وهو المظهر للكفر فأمره بين وإنما الغرض هنا متعلق بصفات المنافقين 
المذكورة في الكتاب والسنة فإنها هي التي تخفى على أهل القبلة فوصف الله سبحانه المنافقين بأن بعضهم من بعض 
وقال في المؤمنين بعضهم أولياء بعض وذلك لأن المنافقين تشابهت قلوبهم وأعمالهم وهم مع ذلك ١‏ تَحْسَبْهُمْ 
جَمِيعاً وَقُلُوبْهُمْ شَنّى )الحشر14 فليست قلوبهم متوادة متوالية إلا ما دام الغرض الذي يؤمونه مشتركا بينهم ثم 
للحن ضوع كن يحض يحادق المؤمن فإنه يحب المؤمن وينصره بظهر الغيب وإن تناءت بهم الديار وتباعد 
الزمان! 


كل من عمل سوءا فهو جاهل 
قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو جاهل وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في 
القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعف القلب 
عن مقاومة ما يعارضه وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار ومن هنا تعرف دخول 
الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا عن أصل 
مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى 
وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون ويصف المؤمنين بأولي الألباب 
والنهى وأنهم مهتدون وأن لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون © 


لطائف لغوية 


1 -أن لفظ مع في لغة العرب إنما تدل على المصاحبة والموافقة والاقتران ولا تدل على أن الأول مختلط بالثاني 
في عامة موارد الإستعمال كقوله تعالى !مُحَمَّدٌ رََسُولُ اله وَالَذِينَ مَعَهُ ) الفتح29 لم يرد أن ذواتهم مختلطة 
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بذاته وقوله !ألم تر إِلَى الَّذِينَ نَاقَقُوا يَفُولُونَ لِإخْوَانِهمُْ الّذِينَ كَقَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب لَيْنْ أَخْرِجْتُمْ لَتَخْرْجَنَّ مَعَكُمْ 
) الحشر] 1 ' 

2- قال تعالى [أَلَمْ تر إلى الَذِينَ نَاقَقُوا يَفُولُونَ لإِخْوَانِهمُ الَذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهلٍ الكتاب لَبْنْ أَخْرجْتُمْ لَتَخْرْجَنَّ مَعَكُمْ 
الحشر11 وهذه اللام الأولى تسمى اللام الموطئة للقسم واللام الثانية تسمى لام جواب القسم والكلام إذا إجتمع فيه 
شرط وقسم وقدم القسم سد جواب القسم مسد جواب الشرط والقسم ومثل هذا كثير وحيث لم يذكر القسم فهو 
محذوف مراد تقدير الكلام والله لئن أخرجوا لا يخرجون معهم والله ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ومن محاسن 
لغة العرب أنها تحذف من الكلام ما يدل المذكور عليه إختصارا وإيجازا لا سيما فيما يكثر إستعماله كالقسم 2 
3-قال تعالى ! كَمَتّلِ التيْطَانٍ إِذْ قَالَ للإنسَانٍ اكْفْرْ لما كَقَرَ قَالَ إِنّي بَرِيِءٌ مك إِنّي أَخَاف الله رَبٌ الْعَالَمِينَ 
الحشر16 ان أصناف العالمين يراد به جميع اصناف الخلق كما فى قوله تعالى ١الْحَمْدُللَهِ‏ رَبٌ الْعَالَمِينَ 
الفاتحة2 3 


4-قوله تعالى (ِفَكَانَ عَاقِبِتَهُمَا أنَهُمَا في النَّارِ خَالِدَيْنِ فيا 4 الحشر17 فإن فى الأولى على حد قولك زيد 
فى الذان اى حاضل أو كائة وها اللانية فعمولة للكاوة .و غو فعتى أخن غير معى شخرة الكرن فلنا اختلف 
العاملان ذكر الحرقين كلو إفقصسر على إحذاهما كان :مق يانه الخاف لدلالة الآخر .عليه ومال هذا لا يقال له تكرار. 
ونظير هذا أن تقول زيد فى الدار فيها أو ساكن فيها ونحوه مما هو جملتان مقيدتان بمعنيين 4 


فتصدعا من خية الل وتلك لاطا نحتريي اَن :5 هرون 1 21 اك لخ 


------ 


عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 
قال تعالى (يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللَّهَ وَلنَنظْرْ نَفنٌ ما قَدّمَتْ لِعَد وَانَقُوا اللَهَ إن اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ) الحشر18 
عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ‏ وكذلك اذا أفرد اسم طاعة الله دخل فى طاعته كل ما أمر 
به وكانت طاعة الرسول داخلة فى طاعته وكذا اسم التقوى اذا افرد دخل فيه فعل كل مأمور به وترك كل 
محظور قال طلق بن حبيب التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله وأن تترك معصية الله على 
نور من الله تخاف عذاب الله وهذا كما فى قوله (إِنَّ الْمْتَِينَ في جَنَاتِ وَنَهَرِ54) في مَفْعَدِ صذق عند مَلِيكِ 
مُفتَدِرٍ (155 القمر54 -55 وقد يقرن بها اسم آخر كقوله إِوَمَن يَثَقِ الله يَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجاً (2) وَيَرْرْفَهُ مِنْ 
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لا ا م 3 وترم إِنَهُ من يَثّقِ وَيصْيِرْ 1يوسف90 


إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا 
قال تعالى (يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا انُّوا الله وَلْتَنِظْرْ نَفنٌ ما قَدَمَتْ لِعَدِ وَانَقُوا الله إنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ ) الحشر18أن 
جميع الأفعال مشتقة سواء كانت هي مشتقة من المصدر أو كان المصدر مشتقا منها أو كان كل واحد منهما مشتقا 
من الآخر بمعنى أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى لا بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع بمنزلة المعاني 
المتضايفة كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الجانبين ونحو ذلك فعلى كل حال إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل 
أمرا مطلوبا للآمر مقصودا له كما في قوله ( وَانَقُوا اللَّهَ 4 الحشر18 وفي قوله [ وَأَحْسِئوَا إنَّ لَه يُحِبٍ 
الْمْحْسِنِينَ ) البقرة195 وفي قوله, [آمِنُوا باللّه وَرَسُولِه ؟ الحديد/” وفي قوله اغْبْدُوأ الله رَبّي وَرَبَكُمْ 
المائدة72 وفي قوله ١‏ فَعَلَيْهِ تَوَكَلُوأْ 4)يونس84 فإن نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة والتوكل أمور 
مطلوبة مقصودة بل هي نفس المأمور به 


اسم تقوى الله يجمع حقوق الله وحقوق العباد 

وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره 
كما قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا 
الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا 
يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص 
الدين لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وهو 
دين الإسلام العام الذى بعث الله به جميع الرسل كما قال تعالى [وَلََد بَعَذََا في كُلَ أُمّةَ رَسُولاً أن اعَبْدُوأ الله 
وَاجْتَنِبُوا الطاغغوت ) النحل36 وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم 
قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وقال 
لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وقال تعالى ١‏ فَانَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ) الزخرف63 
فجعل العبادة والتقوى لله وجعل له أن د يطاع وكذلك فى مواضع كثيرة جدا من القرآن اتقوا الله اتقوا 
الله إيَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا انّقُوا اله وَلَتَنظْرْ تفن ما قَدّمَتْ لِعَدِ وَانَقُوا اللَّهَ إنّ اللَهَ خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ ) الحشر18 3 
أن اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به ايجابا واستحبابا وما نهى عنه تحريما وتنزيها وهذا يجمع حقوق الله 

وحقوق العباد 4 
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(وَلَا تكوثوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَهَ فَأَنَسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ) 
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أن الإنسان قد يخفى عليه كثير من أحوال نفسه فلا يشعر بها أن كثيرا من الناس يكون فى نفسه حب الرياسة كمن 
لا يشعر به بل إنه مخلص فى عبادته و قد خفيت عليه عيوبه و كلام الناس فى هذا كثير مشهور و لهذا سميت هذه 
الشهوة الخفية قال شداد بن أوس يا بقايا العرب إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء و الشهوة الخفية قيل لأبي 
داود السجستاني ما الشهوة الخفية قال حب الرياسة فهي خفية تخفى على الناس و كثيرا ما تخفى على صاحبها 
بل كذلك حب المال و الصورة فإن الإنسان قد يحب ذلك و لا يدري بل نفسه سكنة ما دام ذلك موجودا فإذا فقده 


ظهر من 
جزع نفسه و تلفها ما دل على المحبة المتقدمة و الحب مستلزم للشعور فهذا شعور من النفس بأمور وجب لها 
والإنسان قد يخفي ذلك عليه من نفسه لا سيما والشيطان يغطي على الإنسان أمورا و ذنوبه أيضا تبقى رينا 


!1 على قلبه قال تعالى كَلّا بن رَانَ عَلَى قُلُوبِهم ما كَانُوا يَكْسِبُونَ (14) كلا إِنَّهُمْ عَن رَبّهمْ يَوْمَئذ 
لَْمَحْجُوبُونَ (15)المطففين 15-14 و في الترمذي و غيره عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبى هريرة عن 
النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال ذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكثة سوداء فإن تاب و نزح و استغفر صقل قلبه 
و إن زاد زيد فيها حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي قال الله كلا بَلَ رَانَ عَلَى قُلُوبهم ما كَانُوا يَكْسِبُونَ ) المطففين14 
قال الترمذى حديث حسن صحيح2 و منه قوله تعالى (وَكَالُوا قلُوبنَا لف بل لَعَنَهُمْ الله يكفْرِمْ فيلا ما 
يُؤْمِنُونَ ) البقرة88 و قال إإِنَّ الّذِينَ انَقَوا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مَنَ التّْيْطَانِ تَدَكّرُوا فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ 
الأعراف 201 فالمتقون إذا أصابهم هذا الطيف الذي يطيف بقلوبهم يتذكرون ما علموه ه قبل ذلك فيزول الطيف و 
يبصرون الحق الذي كان معلوما و لكن الطيف يمنعهم عن رؤيته قال تعالى (وَإِخْوَائهُمْ يَمْدُونَهُمْ في الْعَيّ ثم 
لا يُفَصِرُونَ )الأعراف202 فإخوان الشياطين تمدهم الشياطين فى غيهم ١‏ ثُمَّ له يُمُصِرُونَ )الأعراف202 لا 
تقصر الشياطين عن المدد و الإمداد ولا الإنس عن الغي فلا يبصرون مع ذلك الغي ما هو معلوم لهم مستقر في 
فطرهم لكنهم ينسونه و لهذا كانت الرسل إنما تأتي بتذكير الفطرة ة ما هو معلوم لها و تقويته وإمداده و نفي 
المغير للفطرة فالرسل بعثوا بتقرير الفطرة و تكميلها لا بتغيير الفطرة و تحويلها والكمال يحصل بالفطرة المكملة 
بالشرعة المنزلة وهذا النسيان نسيان الإنسان لنفسه و لما فى نفسه حصل بنسيانه لربه و لما أنزله قال تعالى 
[وَلَا تكُونُوا كَالَّذِينَ َسُوا الله قَأََسَاهُمْ أَنفْسَهُمْ أَوْلَئِكَ هُمُْ الْقَاسِقُونَ ) الحشر19 وقال تعالى فى حق المنافقين 
نَسُواأ الله فَنَسِيَهُمْ ) التوبة67 و قال | كَذَلِكَ أَنَنْكَ آيَانُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الّْيَوْمَ تُنسّى 4طه126 واقولة 
إوَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ نَسُوا الله قَأَنسَاهمْ أَنَفسَهُمْ ) الحشر19 يقتضي أن نسيان الله كان سببا لنسيانهم أنفسهم و أنهم 
لما نسوا الله عاقبهم بأن أنساهم أنفسهم و نسيانهم أنفسهم يتضمن إعراضهم و غفلتهم و عدم معرفتهم بما كانوا 
عارفين به قبل ذلك من حال أنفسهم كما أنه يقتضي تركهم لمصالح أنفسهم فهو يقتضي أنهم لا يذكرون أنفسهم ذكرا 
ينفعها و يصلحها و أنهم لو ذكروا الله لذكروا أنفسهم و هذا عكس ما يقال من عرف نفسه عرف ربه . و 
بعض الناس يروي هذا عن النبى صلى الله عليه و سلم و ليس هذا من كلام النبى صلى الله عليه و سلم و لا هو فى 
شيء من كتب الحديث و لا يعرف له إسناد و لكن يروى فى بعض الكتب المتقدمة إن صح2 يا إنسان إعرف 
نفسك تعرف ربك و هذا الكلام سواء كان معناه صحيحا أو فاسدا لا يمكن الإحتجاج بلفظه فإنه لم يثبت عن قائل 
معصوم لكن إن فسر بمعنى صحيح عرف صحة ذلك المعنى سواء دل عليه هذا اللفظ أو لم يدل و إنما القول 
الثابت ما فى القرآن و هو قوله إوَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ نَسُوا الله فَأَنِسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ) الحشر19 فهو يدل على أن نسيان 
الرب موجب لنسيان النفس و حينئذ فمن ذكر الله و لم ينسه يكون ذاكرا لنفسه فإنه لو 
كان ناسيا لها سواء ذكر الله أو نسيه لم يكن نسيانها مسبببا عن نسيان الرب فلما دلت الآية على أن نسيان الإنسان 
نفسه مسبب عن نسيانه لربه دل على أن الذاكر لربه لا يحصل له هذا النسيان لنفسه و الذكر يتضمن ذكر ما قد 
علمه فمن ذكر ما يعلمه من ربه ذكر ما يعلمه من نفسه و هو قد ولد على الفطرة التى تقتضي أنه يعرف ربه و 
يحبه و يوحده فإذا لم ينس ربه الذي عرفه بل ذكره على الوجه الذي يقتضي محبته و معرفته و توحيده ذكر نفسه 
فأبصر ما كان فيها قبل من معرفة الله و محبته و توحيده و أهل البدع الجهمية و نحوهم لما أعرضوا عن ذكر 
الله الذكر المشروع الذي كان فى الفطرة و جاءت به الشرعة الذي يتضمن معرفته و محبته و توحيده نسوا الله من 
هذا الوجه فأنساهم أنفسهم من هذا الوجه فنسوا ما كان في أنفسهم من العلم الفطري و المحبة الفطرية و التوحيد 
الفطري و قد قال طائفة من المفسرين ١‏ نَسُوا اللَّهَ 1 الحشر19 أي تركوا أمر الله ١‏ فَأَنِسَاهُمْ أَنفْسَهُمْ 
الحشر19 أي حظوظ أنفسهم حيث لم يقدموا لها خيرا هذا لفظ طائفة منهم البغوي و لفظ آخرين منهم ابن الجوزي 
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حين لم يعملوا بطاعته و كلاهما قال ! نَسُوا اللَّهَ 4 الحشر19 أي تركوا أمر الله ومثل هذا التفسير يقع كثيرا 
في كلام من يأتي بمجمل من القول يبين معنى دلت عليه الآية و لا يفسرها بما يستحقه من التفسير فإن قولهم 
تركوا أمر الله هو تركهم للعمل بطاعته فصار الأول هو الثاني و الله سبحانه قال (وَلَا تَكُونُوا كَالّذِينَ نَسُوا الله 
قَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ؟ الحشر19 فهنا شيئان نسيانهم لله ثم نسيانهم لأنفسهم الذي عوقبوا به فإن قيل هذا الثاني هو 
الأول لكنه تفصيل مجمل كقوله (وَكُم مّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءهَا بَأسْنَا بَيَاتآ أؤ هُمْ قَآئلُونَ )الأعراف4 و هذا هو 
هذا قيل هو لم يقل نسوا الله فنسوا حظ أنفسهم حتى يقال هذا هو هذا بل قال | نَسُوا الَهَ فَأَنِسَاهُمْ أَنفْسَهُمْ 
الحشر19 فثم إنساء منه لهم أنفسهم و لو كان هذا هو الأول لكان قد ذكر ما يعذرهم به لا ما يعاقبهم به فلو 
كان الثاني هو الأول لكان ( نَسُوا الله الحشر19 أي تركوا العمل بطاعته فهو الذي أنساهم ذلك و معلوم فساد 
هذا الكلام لفظا و معنى ولو قيل ١‏ نَسُوا اللَّهَ 4 الحشر19 أي نسوا أمره ١!‏ فَأَنِسَاهُمْ 4الحشر19 العمل 
بطاعته أي تذكرها لكان أقرب و يكون النسيان الأول على بابه فإن من نسى نفس أمر الله لم يطعه و لكن هم فسروا 
نسيان الله بترك أمره و أمره الذي هو كلامه ليس مقدورا لهم حتى يتركوه إنما يتركون العمل به فالأمر بمعنى 
المأمور به إلا أن يقال مرادهم بترك أمره هو ترك الإيمان به فلما تركوا الإيمان أعقبهم بترك العمل و هذا 
أيضا ضعيف فإن الإيمان الذي تركوه إن كان هو ترك التصديق فقط فكفى بهذا كفرا و ذنبا فلا تجعل العقوبة ترك 
العمل به بل هذا أشد و إن كان المراد بترك الإيمان ترك الإيمان تصديقا و عملا فهذا هو ترك الطاعة كما تقدم 
و هؤلاء أتوا من حيث أرادوا أن يفسروا نسيان العبد بما قيل في نسيان الرب و ذاك قد فسر بالترك ففسروا هذا 
بالترك و هذا ليس بجيد فإن النسيان المناقض للذكر جائز على العبد بلا ريب و الإنسان يعرض عما أمر به حتى 
ينساه فلا يذكره فلا يحتاج أن يجعل نسيانه تركا مع إستحضار و علم و أماالرب تعالى فلايجوز عليه ما 
يناقض صفات كماله سبحانه و تعالى و فى تفسير نسيانه الكفار بمجرد الترك نظر ثم هذا قيل فى قوله تعالى + 
كَذَلِكَ أَنَنْكَ آَيَانُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الّْيَوْمَ تنسّى 4طه126 نا دلي | نَسُوا اللَهَ ‏ الحشر19 و لا يقال فى حق الله 
تركوه ' 


نسيان الله ترك ذكره 


قال تعالى إوَلا تَكُونُوا كَالّذِينَ تَسُوا الله كأسسناحة أَنفْسَهُم أؤلنك هخ الْقَابِقُونَ )الحشر19 وقال + تَسُوأ اله كتَسِيَهمْ 
(67)التوبة 67 ونسيان الله ترك ذكره 2 

فالاسم يظهر به المسمى ويعلو فيقال للمسمى سمة اى اظهره واعله اى اعل ذكره بالاسم الذى يذكر به لكن 
يذكر تارة بما يحمد به ويذكر تارة بما يذم به كما قال تعالى إِوَاجْعَل لي لِسَانَ صِدق في الْآخِرِينَ ) الشعراء84 
وثال فى الأوج المشموم وَأَنْبَعْنَاهُمْ في هده الدَّنِيَالَعنَة وَيَوَْ الِيَامَةَ هم مّنَ المَعبُوحِينَ ) القصص42 وقال تعالى 
نَتْلُوا عَلَيِكَ مِن نَبَاِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقّ لِقَوْم يُؤْمِئُونَ 14القصص3 فكلاهما ظهر ذكره لكن هذا امام فى الخير 
وهذا امام فى الشر وما ليس له اسم فانه لا يذكر ولا يظهر ولا يعلو ذكره بل هو كالشىء الخفى الذى لا يعرف 
ولهذا يقال الاسم دليل على المسمى وعلم على المسمى ونحو ذلك ولهذا كان أهل الاسلام والسنة الذين 
يذكرون أسماء الله يعرفونه ويعبدونه ويحبونه ويذكرونه ويظهرون ذكره والملاحدة الذين ينكرون اسماءه 
وتعرض قلوبهم عن معرفته وعبادته ومحبته وذكره حتى ينسوا ذكره | نَسُوأ لَه َنَسِيَهُمْ ] التوبة67 إوَلَا 
تَكُونُوا كَالَذِينَ نَسُوا الله فَأنسَاهُمْ أَنفسَهُمْ ) الحشر19 (وَاذْكُر رَبّكَ في نَفسِكَ تَضَرّعاً وَخِيقَةَ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ 
الْقَوْلِ بالْعُدُوَ وَالآصّالٍ وَلآ تكن مَنَ الْعَافلِينَ 4الأعراف205 والاسم يتناول اللفظ والمعنى المتصور فى القلب وقد 
يراد به مجرد اللفظ وقد يراد به مجرد المعنى فانه من الكلام والكلام اسم له لفظ والمعنى وقد يراد به أحدهما 
ولهذا كان من ذكر الله بقلبه أو لسانه فقد ذكره لكن ذكره بهما أتم والله تعالى قد أمر بتسبيح اسمه وامر 
بالتسبيح باسمه كما أمر بدعائه بأسمائه الحسنى فيدعى بأسمائه الحسنى ويسبح اسمه وتسبيح اسمه هو تسبيح له اذ 
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المقصود بالاسم المسمى كما أن دعاء هو دعاء المسمى قال تعالى 9 (قْلٍ اذْعُوأ لَه أو ادْعُوأ الرّحْمَنَ أَيَا ما تَدعُوأ 

لهُ الأَسْمَاء الْحُسْتَى )الإسراء110 والله تعالى يأمر بذكره تارة وبذكر اسمه تارة كما يأمر بتسبيحه تارة وتسبيح 

اسمه تارة فقال .| اذْكْرُوا اله ذِكْراً كثيراً ) الأحزاب41 وَاذكْر رَبك في تفسك )الأعراف205 وهذا كثير وقال 
(وَاذْكُرٍ امْمَ رَبّْكَ وَتبَتَلْ إِلَيْهِ تيلآ المزمل8 ' 


العلم يقوى العمل والعمل يقوى العلم 
العلم يقوي العمل والعمل يقوي العلم فمن عرف الله وقلبه سليم أحبه وكلما إزداد له معرفة إزداد حبه له وكلما 
إزداد حبه له إزداد ذكره له ومعرفته بأسمائه وصفاته فإن قوة الحب توجب كثرة ذكر المحبوب كما أن البغض 
يوجب الاعراض عن ذكر المبغض فمن عادى الله ورسوله وحاد الله ورسوله كان ذلك مقتضيا لإعراضه عن ذكر 
الله ورسوله بالخير وعن ذكر ما يوجب المحبة فيضعف علمه به حتى قد ينساه كما قال تعالى إوَلَا تكُونُوا كَالَّذِينَ 
نَسُوا الله فََنسَاهُمْ أَنفْسَهُمْ أَوْلَيِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) الحشر19 وقال تعالى | وَلَا تُطعْ مَنْ أَغْقَلَنَا قَلبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَانَبَعَ 
هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطاً 4 الكهف28 ' 2 


من شهد الحقيقة الكونية دون الدينية_ سوى بين المؤمن والكافر 

فإن اعترف العبد ان الله ربه وخالقه وأنه مفتقر اليه محتاج اليه عرف العبودية المتعلقة بربوبيةالله وهذا العبد 
يسأل ربه فيتضرع اليه ويتوكل عليه لكن قد يطيع امره وقد يعصيه وقد يعبده مع ذلك وقد يعبد الشيطان والاصنام 
وعثل هذه العيودية لا تفرق بين اهل الجنة.والذان ولا يصين بها الرجل مؤمنا كما قال تعالئ !وَمَا يُؤْمِنُ أَكْتْرُهُمْ 
بالله إلا وَهُم مُشْرِكُونَ يوسف106 فإن المشركين كانوا يقرون ان الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره قال 
تعالى وَلَئن سَألتَهُم مَنْ خَلَقَ السّمَاوات وَالْأَرْضٍَ َيَقُولْنَّ الله 1لقمان25 وقال تعالى ( فل لَمَنِ الْأرضُ وَمَن فيها 

إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (84) سَيَقُولُونَ لَه قن أَقَلَا تَدْكرُونَ (85) المؤمنون84 -85 الى قوله ! قُلْ فَأَنَى تسْحَرُونَ 
] المؤمنون89 وكثير ممن يتكلم فى الحقيقة ويشهدها يشهد هذه اليد وفن الحقيقة الكونية التى يشترك 
فيها وفى شهودها ومعرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر وابليس معترف بهذه الحقيقة واهل النار قال ابليس. ( 
رَبّ فَأَنظرْنِي ِلَى يَوْم يُْعَنُونَ الحجر36 وقال ( رَبٌ بِمَا أَعْوَيْتنِي لأزَيئنَ لَهُمْ في الأَرْض وَلأَغْويَنُهم أَجْمَعِينَ 
1الحجر39 وقال إ فبعزتك لَأَغْويَنَهُمْ أَجْمَعينَ )ص82 وقال (ِرَأيْتَكَ هَذَا الذي كَرَّمْتَ عَلَيّ ) الإسراء 62 
وامثال هذا من الخطاب الذى يقر فيه بان الله ربه وخالقه وخالق غيره وكذلك اهل النار قالوا قَالُوا رَبَنَا عَلَبَتْ عَلَينَا 
شَقْوَتُنَا وَكُنّا قَوْماً ضَالَينَ ) المؤمنون106 وقال تعالى (ِوَلَوْ تَرَى إِذْ وُقفُواً عَلَى رَبّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَدَا بِالْحَقَ قَالُوأ 
بَلَى وَرَبْنَا )الأنعام30 فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما امر به من الحقيقة الدينية التى هى 
عبادته المتعلقة بالهيته وطاعة امره وامر رسوله كان من جنس ابليس واهل النار وان ظن مع ذلك انه خواص 

اولياء الله واهل المعرفة والتحقيق الذين يسقط عنهم الأمر والنهى الشرعيان كان من اشر اهل الكفر والالحاد 
ومن ظن ان الخضر وغيره سقط عنهم الامر لمشاهدة الارادة ونحو ذلك كان قوله هذا من شر اقوال الكافرين بالله 
ورسوله حتى يدخل فى النوع الثانى من معنى العبد وهو العبد العابد فيكون عابدا لله لا يعبد الا اياه فيطيع 
امره وأمر رسله ويوالى أولياءه المؤمنين المتقين ويعادى اعداءه وهذا العبادة متعلقة بالهيته ولهذا كان عنوان 
التوحيد 2لا اله الا الله بخلاف من يقر بوبوبيته ولا يعبده او يعبد معه الها آخر فالاله الذى يألهه القلب بكمال 
الحب والتعظيم والاجلال والاكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك وهذه العبادة هي التى يحبها الله ويرضاها بها 
وَضنق المصيطفين من عيادة ويها بعْث زسله. .وأما الغيد '٠يمعنى‏ المعيد سواء اقر يثلك او أنكره فتلك يشترك 
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فيها المؤمن والكافر وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة فى عبادة الله ودينه 
وامره الشرعى التى يحبها ويرضاها ويوالى اهلها ويكرمهم بجنته وبين الحقائق الكونية التى يشترك فيها 
المؤمن والكافر والبر والفاجر التى من اكتفى بها ولم يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع ابليس اللعين والكافرين 
برب العالمين ومن اكتفى بها فى بعض الآمور دون بعض أو فى مقام او حال نقص من إيمانه وولايته لله بحسب ما 
نقص من الحقائق الدينية وهذا مقام عظيم فيه غلط الغالطون وكره فيه الاشتباه على السالكين حتى زلق فيه من 
اكابر الشيوخ المدعين التحقيق والتوحيد والعرفان مالا يحصيهم الا الله الذى يعلم السر والاعلان والى هذا اشار 
الشيخ عبد القادر رحمه الله فيما ذكر عنه فبين ان كثيرا من الرجال إذا وصلوا الى إلى القضاء والقدر أمسكوا 
الا انا فإنى انفتحت لى فيه روزنة فنازعت اقدار الحق بالحق للحق والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون 
موافقا للقدر والذى ذكره الشيخ رحمه الله هو الذى امر الله به ورسوله لكن كثير من الرجال غلطوا فإنهم قد 
يشهدون ما يقدر على احدهم من المعاصى والذنوب أو ما يقدر على الناس من ذلك بل من الكفر ويشهدون ان هذا 
جار بمشيئة الله وقضائه وقدرة داخل فى حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته فيظنون الاستسلام لذلك وموافقته والرضا 
به ونحو ذلك دينا وطريقا وعبادة فيضاهون المشركين الذين قالوا ١‏ لَوْ شاء اللّهُ مَا أَشْرَكُنَا َلآ آبَاوْنَا وَل حَرَمْنَا 
من شَيْءٍ الأنعام148 وقالوا أَنْطْعِمُ مَن لَوْ يَشَاءُ | لَهُ أَطْعَمَهُيس47 وقالوا ١‏ لَوْ شاء الرّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم 
] الزذخرف20 ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا ان نرضى به ونصبر على موجبه فى المصائب التى تصيبنا كالفقر 
والمرض والخوف قال تعالى إمَا أَصَاب من مُصِيبَة إِلّا بإِذْنٍ الله وَمَن يُؤْمِن بالله يَهْدِ قَلَبَهُ ) التغابن11 قال بعض 
ا ا رص ا د اي ا ع اصات من قصيد ؟ أن 
تفْرَحُوآ يما آكَاكمْ +23) الحديد23-22 وفى الصحيحين عن الننى أنه قال - احتج آدم وموسى فقال انث آدم الذئ 
خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه واسجد لك ملائكته وعلمك اسماء كل شئ فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فقال 
أدم أنت موسى الذى اصطفاك الله برسالته وبكلامه فهل وجدت ذلك مكتوبا على قبل ان أخلق قال نعم قال فحج آدم 
موسى وأدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج بالقدر قان هذا لايقوله مسلم ولا عاقل ولو 
كان هذا عذرا لكان عذرا لابليس وقوم هود وكل كافر ولا موسى لام آدم أيضا لأجل الذنب فان آدم قد تاب إلى ربه 
فاجتباه وهدى ولكن لامه لأجله المصيبة التى لحقتهم بالخطيئة ولهذا قال فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فأجابه آدم 
أن أن هذا كان مكتوبا قبل أن أخلق فكان العمل والمصيبةالمترتبة عليه مقدار وما قدر من المصائب يجب لاستسلام 
له فإنه من تمام الرضا بالله ربا واما الذنوب فليس للعبد ان يذنب واذا اذنب فعليه ان يستغفر وفيتوب من 
المعائب ويصبر على المصائب قال تعالى فَاصْبرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقَّ وَاسْتَغْفِرْ لِدَنبِكَ ) غافر55 وقال تعالى ( وَإن 
تَصْبرُوأ وَتَتَقُوا ليَضْرُكُمْ َيْدْهُمْ شيْئاً ]آل عمران120 وقال إن تَصْبروا وَتَتَهُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْمِ الأمور 
]آل عمران186 وقال يوسف إإِنَّهُ مَن يَنّقِ وَيصْبِرٌ فَإِنَّ اللَّهَ ل يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ) يوسف90 وكذلك ذنوب 
العباد يجب على العبد فيها ان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته ويجاهد فى سبيل الله الكفار 
والمنافقين ويوالي اولياء الله ويعادي اعداء الله ويحب فى الله ويبغض فى الله كما قال تعالى يا أَيّْهَا الَذِينَ آمَنُوا 
لا تتّخدُوا عَدْرَي وَعَدُرَكُمْ أَوْليَاء تلقُونَ إِلَيْهِم بالْمَوَد ؟ الممتحنة1 الى قوله قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أمْوَةٌ حَسَنَةٌ في 
إيْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَهُ إذَ قالُوا لِقَوْمِهمْ إِنا بْرَاء مِنكُمْ وَمِمّا تَعْبْكُونَ مِن دُون الله كهَْنا بِكُمْ وَبَدَا بَيننَا وبَنكُمُ الْعَدَاوَة 
وَالْبَعْضَاء أَبَّداً حَنَّى تُؤْمِنُوا بالله وَحْدَهُ ) الممتحنة4 وقال تعالى إلا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بالله وَاليَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ 
حَادَ اللَهَ وَرَسُولَهُ ] المجادلة22 الى قوله ( أَوْلَئِكَ كَتَبَ في فَلُوبِهمْ الْإِيمَانَ وََيدَهُم برُوح مَنْهُ ) المجادلة22 وقال 
تعالى أَفَنَجْعَلُ الصُنْلِمِينَ كَالْمُْرِمِينَ ) القلم35 وقال !أمْ تَجْعَلُ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ألصّالِحَات كَالْمُفْسِدِينَ في 
الأض َم تَحْعَلُ المُتَقينَ كَالْفْجّارِ 5ص 28 وقال تعالى أمْ حَسبَ الْذينَ اجِتَرَحُوا السسّيّنَات ٠‏ أن تَجْعَلَّهُمْ كَالِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَات سَوَاء مَّحْيَاهُم وَمَمَانهُمْ مَاء ما يَحْكُمُونَ ) الجاثية21 وال تعالى إوَمَا يَسْتُوي الْأَعْمَى 
وَالْبَصِيرُ (19) وَلَا الظَلْمَاتُ وَلَا الثُورُ (20) وَلَا الظّلٌ وَلَا الْحَرُورُ (21) وَمَا يَسْنوِي الْأَحيَاء وَلَا الْأَمْوَاتُ (22) 
فاطر22-19 وقال تعالى (ضَرَب الله َهُ مَثْلاَ رَجُلاً فيه شرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلا سَلّماً أَرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَل 
الزمر29 وقال تعالى (ضَرَبٍ الله متلا عَبْدا مملوكاً لآ يقدِرُ عَلَى شَيْءٍ ) النحل75 الى قوله بل أَكَْرُهُمْ 
لآ يَعْلّمُونَ (75 وَضَرَب الله مَثَلاَ رَجْلَيْنِ أحَدُهُمَا أَبْكُمُ لآ يَقْدرُ عَلَىَ شَيْءٍ وَهْوَ كَل عَلَى مَوْلاه أيْنَمَا يُوَجّههُ ل يَأتِ 
بِخَيْرٍ هَل يَسْتَوِي هْوَ وَمَن يَأَمْرُ بِالْعَذْلٍ وَهْوَ عَلَى صراط مُسْتَقِيم (76) النحل75 -276 وقال تعالى ١لا‏ يَسْتَوِي 
أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنّدَ أَصْحَابُْ الْجَنّةَ هم الْقَائِرُونَ ) الحشر20 ونظائر ذلك هما يقرق اللا فيد بين اهل 
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الحق والباطل واهل الطاعة واهل المعصية واهل البر واهل الفجور واهل الهدى والضلال واهل الغي والرشاد 
واهل الصدق والكذبح فمن شهد الحقيقة الكونية دون الدينية سوى بين هذه الأجناس المختلفة التى 
فرق الله بينها غاية التفريق حتى يؤل به الأمر الى ان يسوى الله بالاصنام كما قال تعالى عنهم تَاللَّه إن كُنّا في 
ضلالٍ مُبِينِ !197 إِذْ نُسَويكُم بِرَبٌ الْعَالَمينَ !298 الشعراء 98-97 بل قد آل الامر بهؤلاء الى ان سووا الله بكل 
موجود وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود اذ جعلوه هو وجود المخلوقات وهذا من اعظم الكفر 
والالحاد برب العباد وهؤلاء يصل بهم الكفر الى انهم لا يشهدون انهم عباد لا بمعنى انهم معبدون ولا بمعنى 
انهم عابدون اذ يشهدون انفسهم هي الحق كما صرح بذلك طواغيتهم كابن عربي صاحب الفصوص وامثاله 
من الملحدين المفترين كابن سبعين وامثاله ويشهدون انهم هم العابدون والمعبودون وهذا ليس بشهود لحقيقة لا 
كولية ولأ دينية بل هو طملال وحمى عن شهود الحتيقة الكوئية حيث جعلوا وجود الخالق هو وجود المكاوق 
وجعلوا كل وصف مذموم وممدوح نعتا للخالق والمخلوق اذ وجود هذا هو وجود هذا عندهم واما المؤمنون بالله 
ورسوله عوامهم وخواصهم الذين هم اهل الكتاب كما قال النبى ان لله اهلين من الناس قيل من هم يا رسول الله 
قال اهل القرآن هم اهل الله وخاصته فهؤلاء يعلمون ان الله رب كل شيء ومليكه وخالقه وان الخالق سبحانه 
مباين للمخلوق ليس هو حالا فيه ولا متحدا به ولا وجوده وجوده و النصاري كفرهم بأن قالوا بالحلول 
والاتحاد بالمسيح خاصة فكيف من جعل ذلك عاما فى كل مخلوق ويعلمون مع ذلك ان الله امر بطاعته وطاعة 
رسوله ونهى عن معصيته ومعصية رسوله وانه لا يحب الفساد ولا يرضي لعباده الكفر وان على الخلق ان يعبدوه 
فيطيعوا امره ويستعينوا به على ذلك كما قال [إِيَاكَ نَعْبْدْ وإِيّاكَ نَسْتَعينُ ) الفاتحة5 ومن عبادته وطاعته الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الامكان والجهاد فى سبيله لاهل الكفر والنفاق فيجتهدون فى اقامة دينه 
مستعينين به دافعين مزيلين بذلك ما قدر من السيئات دافعين بذلك ما قد يخاف من ذلك كما يزيل الانسان الجوع 
الحاضر بالاكل ويدفع به الجوع المستقبل وكذلك اذا آن اوان البرد دفعه باللباس وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه 
كما قالوا للنبى يا رسول اله ارأيت ادوية نتداوى بها ورقى نسترقى بها وتقاة نتقى بها هل ترد من قدر الله شيئا 
فقال هي من قدر الله وفى الحديث ان الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والارض فهذا حال 
ْ المؤمنين بالله ورسوله العابدين لله وكل ذلك من العبادة ' 


المعتزلة والقدرية لم يميزوا بين إرادته لما يخلقه وإرادته لما يأمربه 


والطائفتان غلطوا من حيث أنهم لم يميزوا بين إرادته لما يخلقه في عباده وإرادته لما يأمر به عباده وقد قال 

سبحانه ١‏ ألا لَهُ الْخَلْقَ وَالَأَمْرُ ] الأعراف54 فالرب خالق كل شيء وكل ما خلقه فبإرادته خلقه فما شاء الله كان 

وما لم يشأ لم يكن فما لم يكن لم يرد أن يخلقه وما كان فقد أراد أن يخلقه وهو لا يريد أن يخلق إلا ما سبق علمه بأنه 
سيخلقه فإن العلم يطابق المعلوم 


وقد أمر العباد بالحسنات التي تنفعهم ونهاهم عن السيئات التي تضرهم والحسنات محبوبة لله مرضية والسيئات 
مكروهه له يسخطها ويسخط على أهلها وإن كان الجميع مخلوقا له فإنه خلق جبريل وإبليس وهو يحب جبريل 
ويبغض إبليس وخلق الجنة والنار وجعل الظلمات والنور وخلق الظل والحرور وخلق الموت والحياة وخلق الذكر 
والالكى وكان دصي و بصي وقدقك بس لس ا يا 
10 0 50 36 وقال جع الي آمَنُوا هارا الصّايخات كَاْمْفبيين في الأو 0 
وقال 98بب6ببب 0000 0 0 0 52*60 


المتّقِينَ كالفجَارٍ ]ص28 
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الفواكة والحبوب كالبول والعذرة وهو سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وهو طيب لا يقبل إلا 
طيبا وهو نظيف يحب النظافة وجميل يحب الجمال وليس كل ما خلقه يصعد إليه ويكون طيبا محبوبا له له مرضيا 
عنده بل إنما يسكن في جنته من يناسبها ويصلح لها وكذلك النار قال تعالى ( طَبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ) الزمر73 
وفي الصحيح أنه إذا عبر أهل الجنة الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم 
كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فلا يدخلون الجنة إلا بعد التهذيب والتنقية كما 
قال تعالى ( طَبتُمْ فَْخُلُوهَا خَالِدِينَ )الزمر73 ولما قال إبليس ١‏ أنَأ خَيْرٌ مَنْهُ َلَقتَنِي من نار وَخَلَفتهُ من 
طينٍ(12) قَالَ فَاهْبِطٌ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أن تَتَكَبّرَ فيهًا فَاخْرٌجٌ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغْرِينَ !413 الأعراف 12 -13 فبين 
سبحانه أنه ليس لمن في الجنة أن يتكبر وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة 
من في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان قال رجل يا رسول الله الرجل يحب 
أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا أفمن الكبر ذاك قال لا إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس ' 


الله سبحانه وتعال. لا له ولا كفو له لا يقاس بخلقه 


فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه فى كتابه وبما 
وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن 
الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن 
مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمى له ولا 
كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه 
ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى إِسُبْحَانَ رَبّكَ رَبٌ 
الْعرّةِ عَمّا يَصِفُونَ (180) وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (181) وَالْحَمْدُ بِلَهِ رَبٌ الْعَالمِينَ(182) الصافات180 -182 
فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب2 وهو 
سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به 
المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل 
فى هذه الجملة ما وضف به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانهإلؤْ أنزَلنا هذا الْرْآنَ 
عَلَى جَبَلٍ لَرَأيْتَهُ حَاشِعاً مَُصَدّعاً مّنْ حَشْيَةِ الله (21) هْوَ الله أ الّذِي لا إِلَه إلا هْوَ عَالِمُ اْعَيِبِ وَالشَهَادَة هُوَ الرّحْمَنُ 
الرّحِيمُ (22) هْوَ اله الذي لا إلَهَ إلا هْوَ الْمَلِكُ الْقدُوسنُ السّلامُ اْمُؤْمِنُ المُهَيْمِنُ الْعَزِيرُ الْجَبّارُ المتَكَبرُ سْبْحَانَ الله عَمّا 
يُشْرِكُونَ [23) هُوَّ النْهُ َه الْخَاِقَ الْبَارِىُ الْمْصّورٌ لَهُ الْأسْمَاء الْحُسنَى ييح لَه ما في المتماوَات وَالْأَرْض وَمهُوَ العزية 
الْحَكِيمُ(24) الحشر21 ” 
سمى الله نفسه باسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك الاسماء مختصة به اذا اضيفت اليه لا يشركه فيها غيره 
وسمى بعض مخلوقاته بأ سماء مختصة بهم مضافة اليهم توافق تلك الاسماء اذا قطعت عن الاضافة والتخصيص 
راع يلزه مق لقان اميق وعاال تاهما واتخادم يكت الأطلان والتجرية عن لاعافة والتخصيض القالهعا و 
نفسه حيا فقال لل ل إلة إلا هْوَ الْحَيُ الْيُومُ ) البقرة255 رمس خط اكه بحي فقن إِيْخْرِجُ الْحَيّ مِنَ 
الْمَيْتِ وَيُخْرِحٌ الْمَيَتَ مِنَ الْحَيَ وَبُحْيي الْأَرْض بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَدَلِكَ ُخْرَجُونَ ) الروم19وليس هذا الحي مثل هذا الحي 
لأن قوله الحي إسم لله مختص به وقوله إِيخْرِجُ الْحََّ مِنَ الْمَيَْتِ )الروم19 اسم للحى المخلوق مختص به وإنما 
يتفقان اذا اطلقا وجردا عن التخصيص ولكن ليس للمطق مسمى موجود فى الخارج ولكن العقل يفهم من المطلق 
قدرا مشتركا بين المسميين وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق 
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ولا بد من هذا فى جميع أسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والإتفاق وما دل عليه بالإضافة 
والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق فى شيء من خصائصه سبحانه وتعالى وكذلك سمى الله 
نفسه بالملك فقال هْوَ الله الَذِي لا إلَه إِلّا هوَ الْمَلِكَ الْقُدُوسُ ) الحشر23 وسمى بعض عباده بالملك فقال - ١‏ 
وَكَانَ وَرَاء هم مَلِكَ يَأَحُْدُ كل سَفيئّة غَصْباً ] الكهف/, وليس الملك كالملك وسمى نفسه بالمؤمن المهيمن [هوَ 
الث الذي لا إِلَه إلا هْوَ الْمَلِكُ الْقُدُوسُ السَّلام م الْمُوْمِنُ الْحَهيْمِن 1 الحشر23 وسمى بعض عباده بالمؤمن فقال ١أَفَمَن‏ 
كَانَ مُؤْمِناً كُمَن كَانَ فابقاً لا يَستَوُونَ ) السجدة8] وليس المؤمن كالمؤمن وكذلك سمى الله نفسه بالعزيز فقال 
| الْعَزِيرُ الْجَبّارُ المتكَبّرُ سْبْحَانَ الله عَما يُشْرِكُونَ ) الحشر23 وسمى بعض عباده بالعزيز فقال (ِقَالَتِ امْرَأَةٌ 
العزيز) يوسف51 وليس العزيز كالعزيزن وسمى نفسه الجبار المتكبر وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر فقال 
[ كَذَلِكَ يَطْبَعْ اللَهُ عَلَى كُلَ قلْب مُتَكَبّرِ جَبَّارٍ ) غافر35 وابسن الجبار كالجيان و9 المتكير كالمتكين ونظائر هذا 


متعددة 


الله سبحانه يسوى بين المتماثلات 
قال تعالى إِلَوْ أَنرَلنَا هَدَا الْقُرَْآنَ عَلَى جَبلِ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُتَصَدّعاً مّنْ خَتْيّة لَه وَتلْكَ الْأمْئَالُ تَضْرِبُها لِلنّاس لَعَلّهُمْ 
بَتََكْرُونَ ) الحشر 21 وهو سبحانه كما ينكر التسوية بين المختلفات فهو يسوي بين المتمائثلات كقوله سبحانه وتعالى 
أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مّنْ أَوْلتِكُمْ أم لكُم بَرَاءةَ في الزَبْرٍ ) القمر43 وقوله (كدأب آل فِرْعَوْنَ وَالَذِينَ من َيلِهمْ كَذبُوأ آيَاتنا 
فَأَحَدْهُمْ الله بَدَنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شديد د الْعقَاب 3 عمران11 2 


الحض على تدبر الْقْرْآن وفقهه وعقله 

أن نفى علم التأويل ليس نفيا لعلم المعنى ونزيده تقريرا أن الله سبحانه يقول ! وَلَقَد ضَرَئْنا لِدَّْسِ فِي هذا الُْرآنِ 
من كُلَّ مَتَلِ لَعَلَهُمْ َتَدَكْرُونَ (27) قرآناً عَرَبِيَا غَيْرَ ذي عِوَج لَعَلَهُمْ يَتَقُونَ (28) الزمر 28-7 وقال تعالى (الر 
تلك آياث الل الثبين (1) إ5. أنزاة فرانا عرينا كم توق [2)يوسف 2-1 فأخبر أنه أنزله ليعقلوه وأنه طلب 


و يستثن من ذلك شيئا بل نصوص متعددة تصرح بالعموم فيه مثل قوله (أقلا يَتَدبَرُونَ 
اران آم على قوب اثذانها ) محمد4ر وقوله إأفَلا يَتَدَبرُونَ الْقْرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عندٍ غَيْرٍ اللَهِ لَوَجَدُواً فيه اختلافاً 


كثيراً ) النساء82 ومعلوم أن نفى الاختلاف عنه لا يكون الا بتدبره كله والا فتدبر بعضه لا يوجب الحكم بنفى 
مخالفه ما لم يتدبر لما تدبر 3 


العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح 


أن كل ما يدل عليه الكتاب والسنة فانه موافق لصريح المعقول وان العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح ولكن 
كثيرا من الناس يغلطون إما فى هذا وإما فى هذا فمن عرف قول الرسول ومراده به كان عارفا بالأدلة الشرعية 

وليس فى المعقول ما يخالف المنقول ولهذا كان أئمة السنة على ما قاله أحمد بن حنبل قال معرفة الحديث والفقه فيه 
أحب إلى من حفظه أى معرفته بالتمييز بين صحيحه وسقيمه والفقه فيه معرفة مراد الرسول وتنزيله على المسائل 

الاصولية والفروعية أحب إلى من أن يحفظ من غير معرفة وفقه وهكذا قال على بن المدينى وغيره من العلماء فانه 
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من احتج بلفظ ليس بثابت عن الرسول أو بلفظ ثابت عن الرسول وحمله على مالم يدل عليه فانما أتى من 
نفسه وكذلك العقليات الصريحة إذا كانت مقدماتها وترتيبها صحيحا لم تكن إلا حقا لا تناقض شيئا مما قاله 
الرسول والقرآن قد دل على الأدلة العقلية التى بها يعرف الصانع وتوحيده وصفاته وصدق رسله وبها يعرف امكان 
المعاد ففى القرآن من بيان أصول الدين التى تعلم مقدماتها بالعقل الصريح مالا يوجد مثله فى كلام أحد من الناس 
بل عامة ما يأتى به حذاق النظار من الأدلة العقلية يأتى القرآن بخلاصتها وبما هو أحسن منها قال تعالى إوَلَا 
01 وقال لي امن 


" لااينزل حجر من أعلى إلى أسفل إلا من خشية الله " 
عن أبي عباد بن أبي يزيد عن علي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا في نواحيها خارجا 
من مكة بين الجبال والشجر فلم يمر بشجرة ولا جيل إلآ قال السلام عليك يا رسول اللدوقال قال مجاهد لا ينرل 
حجر من أعلى إلى أسفل إلا من خشية الله ويشهد لما قلنا قوله تعالى | لَوْ أَنرَلَنَا هَدَا القْرْآنَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيتَهُ 
خَاشْعاً مُتَصَدّعاً مّنْ خَشَيَة الله وَتِلّكَ الْأَمْتَالُ نَضْرِبْهَا لِلدّاس لَعَلّهُمْ يتقَكّرُونَ) الحشر1 2 2 


ضرب الأمثال هو القياس العقلي 
فالحق يظهر صحته بالمثل المضروب له والباطل يظهر فساده بالمثل المضروب له لأن الإنسان قد لا يعلم ما في 
نفس محبوبه أو مكروهه من حمد وذم إلا بمثل يضرب له فإن حبك الشيء يعمى ويصم والله سبحانه ضرب 
الأمثال للناس في كتابه لما في ذلك من البيان والإنسان لا يرى نفسه وأعماله إلا إذا مثلت له نفسه بأن يراها في 
مرآة وتمثل له أعماله بأعمال غيره ولهذا ضرب الملكان المثل لداود عليه السلام بقول أحدهما ( إِنَّ هَدَا أخي لَه 
تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةَ وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَكَالَ أكْفلَنِيهَا وَعَزَنِي فِي الْخِطَاب (23) قال لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسْوَالٍ نَعْجَتِكَ إِلَى 
نعاجه 4 !124 ص 23- 4 الآية وضرب الأمثال مما يظهر به الحال وهو القياس العقلي الذي يهدي به الله من 
يشاء من عباده قال تعالى إوَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنّاسِ في هَدَا الْقُرْآنِ مِن كُلَ مَثَلِ لَعَلّهُْ يتَدَكرُونَ ] الزمر27 وقال تعالى 
وَتِلْكَ الْأمتَال نَضْرِبُهَا لِلنّاسِ وَمَا يَعْقلْها إِّا اْعَلِمُونَ )العنكبوت43 وهذا من الميزان الذي أنزله الله كما قال 
تعالى الله الذي أَنزَلَ الكتاب بالْحَقَ وَالْمِيرَانَ | الشورى17 وقال إلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا بِالبَيّنَات وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ 
الكتّاب وَالْمِيرَانَ لِيَُومَ النَاسُ بالقسْط )الحديد25 3 


أحسن الحسنات هو التوحيد 
قال تعالى! هُوَ لَه الَذِي لا إل إلا هْوَ عَالِمُ الَْيْب وَالشَهَادةٍ هْوَ الرّحْمَنُ الرّحِيمُ [22) هُوَ الله الَذِي لا لَه إِلّا هو 
الْمَلِك الْفدُوسٌ السّلامُ المُؤْمِنْ الْمُهَيْمِنُ العزيزٌ الْجَبَارْ الْمتكَبَرُ سْبْحَانَ الله عَمّا يُشَرِكُونَ[23) هْرَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارُِ 
المصتور لله الابتشاء الكت > يُسَبّحُ لَهُ مَا في السسّمَاوَاتِ وَالأرْض وَهْوَ العزيز الْحَكِيمُ (24) الفكس 21 فى الصحيحية 
عن النبى أنه قال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاهاً قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فذكر أعلا شعب الإيمان وهو قول لا إله إلا الله فإنه لا شيء أفضل منها 
كما فى الموطأ وغيره عن النبى أنه قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وفى الترمذي وغيره أنه قال من مات 
وهو يعلم أن لا اله الا الله دخل الجنة وفى الصحيح عنه أنه قال لعمه عند الموت2 يا عم قل لا إله إلا الله كلمة 
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أحاج لك بها عند الله وقد تظاهرت الدلائل على أن أحسن الحسنات هو التوحيد كما أن أسوأ السيئات هو 
الشرك وهو الذنب الذي لا يغفره الله كما قال تعالى !إن اللّهَ لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن 
يَشَاءُ) النساء116 وتلك الحسنة التى لابد من سعادة صاحبها كما ثبت فى الصحيح عنه حديث الموجبتين موجبة 
السعادة وموجبة الشقاوة فمن مات يشهد أن لا اله الا الله دخل الجنة وأما من مات يشرك بالله شيئا دخل النار وذكر 
فى الحديث أنها أعلا شعب الايمان وفى الصحيحين عنه أنه قال لوفد عبدالقيس آمركم بالإيمان بالله أتدرون 
ما الايمان بالله شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتؤدوا خمس المغنم 
فجعل هذه الأعمال من الإيمان وقد جعلها من الإسلام فى حديث جبرائيل الصحيح لما أتاه فى صورة أعرابي وسأله 
عن الايمان فقال الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره 
وسأله عن الاسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأآن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم 
رمضان وتحج البيت وفى حديث فى المسند قال الإسلام علانية والإيمان فى القلب فأصل الإيمان فى 
القاب وهر كول القلب ورضيلة وهو إقران والتصديق والحب و الإنفراك رما كاد فى العلب قلايد أن رظون مرجي 
ومقتضاه على الجوارح واذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من 
موجب ايمان القلب ومقتضاه وهى تصديق لما فى القلب ودليل عليه وشاهد له وهى شعبة من مجموع الإيمان 
المطلق وبعض له لكن ما فى القلب هو الأصل لما على الجوارح كما قال أبو هريرة رضي الله عنه أن القلب ملك 
والاعضاء جنوده فان طاب الملك طابت جنوده واذا خبث الملك خبثت جنوده وفى الصحيحين عنه أنه قال . ان 
فى الجسد مضغة اذا صلحت صلح لها سائر الجسد واذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهى القلب ! 


أسماء الله سبحانه الدلالة على نفسه المقدسة 

قال الله تعالى (ِقْلٍ اذْعُوأ الله أو اذْعُوأ الرّحْمَنَ أَيَا مّا تَدْعُوأْ قَلَهُ الأمسْمَاء الْحُسْنَى)الإسراء110 وقال تعالي 
وَاهِ الأَمْمَاء الْحُسْتَى فَادْعُوةُ بها وَدْرُوأ الِّينَ يلْحدُونَ في أَسْمَآنِهِ ) الأعراف180 وقال الله تعالي 2 ( هْوَ الله 
الذي لا إل إِلّا هْوَ عَالِمُ اليب وَالشَهَادَةٍ هُوَ الرَحْمَنُ الرَحِيمْ (22) هْوَ الله الَّذِي لا إِلَه إلا هُوَ الْمَلِكُ القدُوسُ السلا 
الْمُؤْمِنُ اْمهَْمِنُ العزيز الْجَبَارُ المُتكَبّرُ سُبْحَانَ الَّهِ عَمًا يُشْرِكُونَ (23) و اله د الاق اَْارئ الْمْصَو لَه الْمْمَاء 
الْحُسْنَى يُسَبّحُ لَهُ مَا في السَّمَاوَات وَالْأَرْض وَهْوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمُ[24) الحشر 24-22 فأسماؤه كلها متفقه فى 
الدلالة على نفسه المقدسة ثم كل إسم يدل على معنى.من صفائه ليس هو المعنى الذى دل عليه الإسم الآخن فالعزيق 
يدل على نفسه مع عزته والخالق يدل على نفسه مع خلقه والرحيم يدل على نفسه مع رحمته ونفسه تستلزم جميع 
صفاته فصار كل إسم يدل على ذاته والصفة المختصة به بطريق المطابقة وعلى أحدهما بطريق التضمن وعلى 

الصفة الأخرى بطريق اللزوم 


الفارق بين أهل الجنة وأهل النار والسعداء والأشقياء 

قال الله تعالى ( هَوَ الله الَّذِي لا إله إلا هُوَ عَالِمُ الَْيْب وَالتتَهَادَةٍ هْوَ الرّحْمَنُ الرّحِيمُ (22) هُوَ الله اَي لا إِلَه إل 
هُوَ الْمَلِكُ القدُوسُ السّلامُ المؤْمِنُ المُهيْمِنُ العزيز الْجبَارْ الْمْتكبَرُ مسبْحَانَ الله عَمَا يُشْرِكُونَ [23) هو لَه لَّهُ الْخَالقَ 

الْبَارِئُ الْمُصّوّرُ لَه الْأَسْمَاء الحم : يُسَبّحُ لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَهُْوَ الْعَزِيرُ الَحَكِيم (24) الحشر 24-22 
وذلك أنه علم بالأضطر إن أن الرسل كانوا يجعلوق مااعيذه المشركون غير الله ويجحعلون عايده غاندا لغيز الله 
مشركا بالله عادلا به جاعلا له ندا فانهم دعوا الخلق إلى عبادة الله وحده لا شريك له وهذا هو دين الله الذى أنزل به 
كتبه وأرسل به رسله وهو الاسلام العام الذى لا يقبل الله من الاولين والآخرين غيره ولا يغفر لمن تركه بعد بلاغ 

الرسالة كما قال إإِنَّ اللَهَ لآ يَغْفِرُ أن يُشرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ) النساء48 وهو الفارق بين أهل الجنة 
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وأهل النار والسعداء والأشقياء كما قال النبى من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وقال من 
مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله وجبت له الجنة 


وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجد روحه لها 
روحا وهى رأس الدين وكماقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الا الله وأنى رسول الله فإذا 
قالوها عصموا منى دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وفضائل هذه الكلمة وحقائقها وموقعها من الدين 
فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه العارفون وهى حقيقة الأمر كله كما قال تعالى (ِوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ 
إلا وجي إِلَيْه أَنّهُ لا لَه إِّا أنَا قَاعْبُدُونِ )الأنبياء25 فأخبر سبحانه أنه يوحى الى كل رسول بنفى الالوهية عما 

سواه وإثباتها له وحده! 


رده 


من ينكر صفات الله الاختيارية مثل المشيئة والكلا 


والارادة 
وقوله (الْحَمْدُ به الذي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ )الأنعام1 الْحَمدُ بل الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الكِتّاب ) الكهف1 
ونحو ذلك فاذا لم يكن له فعل يقوم به باختياره امتنع ذلك كله فانه من المعلوم بصريح العقل أنه اذا خلق 
السموات والارض فلابد من فعل يصير به خالقا والا فلو استمر الامر على حال واحدة لم يحدث فعل لكان الامر 
على ما كان قبل أن يخلق وحينئذ فلم يكن المخلوق موجودا فكذلك يجب أن لا يكون المخلوق موجودا ان كان الحال 


.فى المستقبل مثل ما كان فى الماضى لم يحدث من الرب فعل هو خلق السموات والأرض وقد قال تعالى [مَا 
َشْهَدتُهُمْ خَلْقَ السّمَاوَات وَالْأَرْض وَلَا خَلْقَ أَنفِهمْ ) الكهف1 5 


ومعلوم أنهم قد شهدوا نفس المخلوق فدل على أن 
الخلق لم يشهدوه وهو تكوينه لها واحداثه لها غير المخلوق الباقى وأيضا فانه قال ١‏ خَلَقَ السّمَاوَات 
وَالأَرَْضَ في سِنَّة أَيّام الأعراف54 فالخلق لها كان فى ستة أيام وهى موجودة بعد المشيئة فالذى اختص 
بالمشيئة غير الموجود بعد المشيئة 


وكذلك (الرَّحْمَنُ الرّحِيمُ ) الحشر22 فان الرحمن الرحيم هو الذى يرحم 
العباد بمشيئته وقدرته فان لم يكن له رحمة الا نفس اراردة قديمة او صفة أخرى قديمة يكن موضوقا دنه ررحم 


من يشاء ويعذب من يشاء قال الخليلٍ قل سِيرُوا في الْأَرْض فَانظرُوا كَيْفَ بَدَْ الْخَلْقَ ثم الله يُنشِئٌ م النَشأة الآخرّة 
إِنَّ اللَهَ عَلَى كُلٌ شَيْءٍ قَدِيرٌ (20) يُعَذْبُ: قن شاه وبركك من وقناة و إلنه لعلثرن 1 31) المدكبوت 20 -21 فالرحمة 
ضد التعذيب والتعذيب فعله وهو يكون بمشيئته كذلك الرحمة تكون بمشيئته كما قال إوَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ ) العنكبوت 
2 
21 


لم يصف قط شيئا من المخلوقات ب الخالق البارىء المصور 
قال الله تعالي [ هو ال لذي لا لَه إِلّا هو عَالمُ لعي وَالتْنّهَادةٍ هْوَ الرّحْمَنُ الرّحِيمْ (22) هو الله الذي لا َه إل 
هوَ الْمَلِكُ الْفدُوسُ السلا م اْمُْمِنْ الْمَعَيْمِنُ العزِيٌ الْجَبَّارْ المُتكيّرُ سبحَانَ الل َمَا يُشرِكُونَ (23) هو ال ند الْكَالقُ 
التارخ الفستق؟ له الأنتقاء القني فده 


ُ لَهُ مَا في السَّمَاوَات وَالْأَرْض وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ(24) الحشر 24-22 
فذكر نفسه بأنه الخائق البارىء المصور ولم يصف قط شيئا من المخلوقات بهذا لا ملكا ولا نبا 5 


التسبيح يقتضى التنزيه و التعظب 


َال لذي لا إلة إلا هو عَم الب وَالشهَااةٍ مورحم الرّحِيم (22) هْرَ الَّهُ الذي لا إِلَه إل 
هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُوسُ السّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيرُ الْجَبَارُ الْمُتكَبّرُ سْبْحَانَ اللَّهِ عَما يُشَرِكُونَ !23 هُوَ اللَّهُ الْخَالِقَ 


قال الله تعالي 
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الْبَارِىٌ الْمُصَوّرٌ لَهُ الْأسْمَاء الْحُسْنَى يُسَبّحُ لَهُ مَا في السَّمَاوَات وَالْأَرْض وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ(24) الحشر 24-22 
ا ال ال ا 1 ماسوو ات ال 1 التسبيح يقتضي 
التنزيه و التعظيم و التعظيم يستلزم إثبات المحامد التى يحمد عليها فيقتضي ذلك تنزيهه و تحميده و تكبيره و 
توحيده قال إبن أبي حاتم حدثنا أبى ثنا إبن نفيل الحرانى ثنا النضر إبن عربي قال سأل رجل ميمون بن مهران 

عن سبحان الله فقال إسم يعظم الله به و يحاشي به من السوء وقال حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا حفص 
بن غياث عن حجاج عن إبن أبي مليكة عن إبن عباس قال سبحان 2 قال تنزيه الله نفسه من السوء و عن 

الضحاك عن إبن عباس فى قوله (ِسْبْحَانَ الذي أُسْرَى بِعَبْدِهِ َيل )الإسراء1 قال عجب و عن أبى الأشهب عن 
الحسن قال سبحان إسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه و قد جاء عن غير و احد من السلف مثل قول إبن 
عباس أنه تنزيه نفسه من السوء و روي فى ذلك حديث مرسل و هو يقتضي تنزيه نفسه من فعل السيئات كما 
يقتضي تنزيهه عن الصفات المذمومة ونفي النقائص يقتضي ثبوت صفات الكمال و فيها التعظيم كما قال 
ميمون بن مهران إسم يعظم الله به و يحاشى به من السوء و روى عبد بن حميد حدثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن 
عثمان بن عبدالله بن موهب عن موسى بن طلحة قال سئل النبى صلى الله عليه و سلم عن التسبيح فقال إنزاهه 
عن السوء و قال حدثنا الضحاك إبن مخلد عن شبيب عن عكرمة عن إبن عباس سبحان الله قال تنزيهه 
حدثنا كثير بن هشام ثنا جعفر بن برقان ثنا يزيد بن الأصم قال جاء رجل إلى إبن عباس فقال2لا إله إلا الله 
نعرفها أنه لا إله غيره و الحمد لله نعرفها أن النعم كلها منه و هو المحمود عليها و الله أكبر نعرفها أنه 
لا شيء أكبر منه فما سبحان الله فقال إبن عباس و ما ينكر منها هي كلمة رضيها الله لنفسه و أمر بها ملائكته 
و فزع إليها الأخيار من خلقه أ 


الجبار 


01163 


قال الله تعالي ( هو الل الذي لا لَه إِلّا هُوَ عَالِمُ الْعَيْبِ وَالتَهَادَة هْوَ الرّحْمَنُ الرّحِيمُ (22) هُوَ الله َّهُ الذي لا لَه إل 
هوَ الْمَلِكُ الْقدُوسُ السّلامُ الْمُْمِنْ الْمهَْمِنُ العَرِيرُ الْجَبَارُ المتكبّرٌ سْبْحَانَ الله عَم يُشْرِكُونَ(23) 35 21 الضك 

الْبَارِئُ التحتة” 1ه اللمتماء الكت يُسَبّْحُ لَهُ مَا في السَّمَاوَات وَالْأرْضِ وَهْوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمْ (24) الحشر 24-22 
ذال محف كعد قرطي فى سم اله الجبار قال هو الذي جبر العباد على ما أراد و كذلك ينقل عن أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب أنه قال فى الدعاء المأثور اللهم داحي المدحوات و باري المسموكات جبار القلوب 

على فطرتها شقيها و سعيدها و الجبر من الله بهذا الإعتبار معناه القهر و القدرة و أنه يقدر أن يفعل ما يشاء و يجبر 
على ذلك و يقهرهم عليه فليس كالمخلوق العاجز الذي يشاء مالا يكون و يكون ما لا يشاء و من جبره و قهره و 
قدرته أن يجعل العباد مريدين لما يشاء منهم إما مختارين له طوعا و إما مريدين له مع كراهتهم له و يجعلهم 
فاعلين له و هذا الجبر الذي هو قهره بقدرته لا يقدر عليه غيره و ليس هو كإجبار غيره و إكراهه من و جوه 

منها أن ما سواه عاجز لايقدر أن يجعل العباد مريدين لما يشاؤه و لا فاعلين له و منها أن غيره قد يجبر الغير 
و يكرهه إكراها يكون ظالما به و الله تعالى عادل لا يظلم مثقال ذرة و منها أن غيره قد يكون جاهلا أو سفيها 
لايعلم ما يفعله و ما يجبر عليه و لا يقصد حكمة تكون غير ذلك و الله عليم حكيم ما خلقه و أمر به له فيه حكمة 

بالغة صادرة من علمه و حكمته و قدرته 2 


) لَه الْأَمْمَاء الْحُسْتَى‎ ١ 
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]. وله الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَدَرُو الّذِينَ يُلْحدُونَ في أَسْمَئِهِ 4 الأعراف180 وقالٍ تعالى (ِثُلٍ اذْعْوأ 
لله أو اذْعُوأ الرّحْمَنَ أَيَا ما تَدْعُوأ فَلَهُ الأمْمَاء الْحُسْنَى ) الإسراء110 وقال تعالى (!للّهُ لا إله إِلّا هُوَ لَه 
الْأَسْمَاء الْحُسْتَى )طه8 وقال تعالى [هَْوَ الله اْخَالِقَ البَارئ الْمُصَوَّرُ لَه الْأَسْمَاء الْحُسْتَى )الحشر24 2 و 
الخنتي. ١‏ المنضلة على الحدكة والواحة الاحادين ثم هنا أكلاثة أقوال. اما أنيقال ليس له-من الأسماء 
الا الأحسن ولا يدعى الا به واما ان يقال لا يدعى الا بالحسنى وان سمى بما يجوز وان لم يكن من الحسنى وهذان 
قولان معروفان واما ان يقال بل يجوز فى الدعاء والخبرٍ وذلك ان قوله وَْهِ الأسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بها 
الأعراف180 وقال2 (١‏ ادْعُوأ الله أو ادْعُوأ الرّحْمَنَ أَيَآَ ما تَدْعُو فَلَهُ الأَمْمَاء الْحُسْنَى )الإسراء110 أثبت له 
الاسماء الحسنى وامر بالدعاء بها فظاهر هذا ان له جميع الاسماء الحسنى 
وكقاوقال خفن الاشفاء الكيقى: . ححيك ايدو تنا مدقن قله عفار ملسن بالذ صا مما وزاز يذضاته 
مسمى بها خلاف ما كان عليه المشركون من النهى عن دعائه باسمه الرحمن فقد يقال قوله ١‏ فَاذْعُوهُ بها 
الأعراف180 امر ان يدعى بالاسماء الحسنى وان لا يدعى بغيرها كما قال (٠اذْعُوَهُمْ‏ لِآبَانِهمْ )الأحزاب5 
فهو نهى ان يدعوا لغير ابائهم ويفرق بين دعائه والاخبار عنه فلا يدعى الا بالاسماء الحسنى واما الاخبار عنه 
فلا يكون باسم سيء لكن قد يكون باسم حسن او باسم ليس بسيء وان لم يحكم بحسنه مثل اسم شىء وذات وموجود 
داري الذبك واه 1١١‏ ريه يه الموجود عند الشدائد فهو من الاسماء الحسنى وكذلك المريد والمتكلم فان 
الارادة والكلام تذ تنقسم الى محمود ومذموم فليس ذلك من الاسماء الحسنى بخلاف الحكيم والرحيم والصادق ونحو 
ذلك فان ذلك لا يكون الا محمودا وهكذا كما فى حق الرسول حيث قال إلا تَجْعَلُوا دُعَاء الرّسُولِ بَيتَكُمْ كَدْعَاء 
بَعْضِكُم بَعْضاً ) النور63 فأمرهم ان يقولوا يا رسول الله يا نبى الله كما خاطبه الله بقوله إيَا أيّهَا الي 
] الأنفال64 (يَا أيُهَا الرَّسُولُ ) المائدة41 2لا يقول يا محمد يا أحمد يا أبا القاسم وان كانوا يقولون فى الاخبارٍ 
كالأذان ونحوه اشهد ان محمدا رسول الله كما قال تعالى [ِمُحَمّدٌ رَسُولُ الَّهِ ‏ الفتج29 وقال ( وَمْبَشْراً 
بِرَسُولٍ يَأتِي مِن بَعْدِي امْمَةُ أَحْمَدُ 4 الصف6 وقال إمّا كَانَ مُحَمّد أبا أَحَدٍ مّن رّجَالِكُمْ وَلَكِن رّسُولَ 
للَّم) الأحزاب40 فهو سبحانه لم يخاطب محمدا الا بنعت التشريف كالرسول والنبى والمزمل والمدثر وخاطب سائر 
الانبياء بأسمائهم مع انه فى مقام الاخبار عنه قد يذكر اسمه فقد فرق سبحانه بين حالتى الخطاب فى حق الرسول 
وامرنا بالتفريق بينهما فى حقه وكذلك هو المعتاد فى عقول الناس اذا خاطبوا الاكابر من الامراء والعلماء والمشايخ 
والرؤساء لم يخاطبوهم ويدعوهم الا باسم حسن وان كان فى حال الخبر عن أحدهم يقال هو انسان وحيوان ناطق 
وجسم ومحدث ومخلوق ومربوب ومصنوع وابن انثى وياكل الطعام ويشرب الشراب2- لكن كل ما يذكر من 
اماك وضيقاتاهاقى حال الأكبار عنه يد عى يمقن هال متاحاقه ومخاطيتة وان كانت امماء المخلوق فوياما يدل 
على نقصه وحدوثه واسماء الله ليس فيها ما يدل على نقص ولا حدوث بل فيها الاحسن الذى يدل على الكمال وهى 
التى يدعى بها وان كان اذا اخبر عنه يخبر باسم حسن او باسم لا ينفى الحسن ولا يجب ان يكون حسنا وأمافى 
الأسماء المالورة فنا مق ايع الا نوهو وال على معتى جرح قنيقى تديز .هذا للد ضاء و الخير الماترى وكين الماثور 
الاى قل الخرورة حدويت المخلفن للتدريق إن الدضاء والخير وبين السائون التاعو يقال او تعريفيم لما لم ركر انا +4 
عارفين وحينئذ فليس كل اسم ذكر فى مقام يذكر فى مقام بل يجب التفريق ' 


الذى له الأسماء الحسنى هوا بها 
قال تعالى إوَلِلّه الأمْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَدَرُوأ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَآنْه 4الأعراف180 فأسماؤه الحسنى 
مثل الرحمن الرحيم. و الغفور الرحيم فهذه الاقوال هى أسماؤه الحسنى وهى اذا ذكرت فى الدعاء 
والخبر يراد بها المسمى اذا قال (ِوَتَوَكّلَ عَلَى الْعَزِيز الرّحِيم ) الشعراء217 فالمراد المسمى ليس المراد أنه 
يتوكل على الأسماء التى هى أقوال كما فى سائر الكلام كلام الخالق وكلام المخلوقين قال تعالى وله الأسْمَاء 
الْحُسْنَى )الأعراف180 كان المراد أنه نفسه له الأسماء الحسنى ومنها اسمه الله كما قال (ِفُلٍ اذْغُوأ الله أو 


لمجموع الفتاوى ج: 6 ص: 141 -143 


56 


ادعُوأ الرخمن أن ما تذْغوا قله الأمماء الْحُسْنَى ) الإسراء110 فالا له الأفاء السقى هو المننيى ديا وليذا 
كان فى كلام الامام أحمد أن هذا الإسم من أسمائه الحسنى وتارة يقول الاسماء الحسنى له اى المسمى ليس من 
الأسماء ولهذا فى قوله إوَلِنْه الأسْمَاء الْحُسنَى الأعراف180 لم يقصد أن هذا الاسم له الأسماء الحسنى بل قصد 
أن المسمى له الأسماء الحسنى ! 


لطائف لغوية 
1 -قال تعالى 0 لا يَسْتَوي أحشكاك النَارِ وَأصتكاتث الْجَنَّة أفتكات الْجَنَّ هُمُ الْقَائْرُونَ! الحشر20 ان الجنة هي 
الدار الجامعة لكل نعيم واعلى ما فيها النظر الى وجه الله وهو من النعيم الذى ينالونه فى الجنة كما اخبرت به 
النصوص وكذلك اهل النار فانهم محجوبون عن ربهم يدخلون النار ” 
وذل تحالى ١:‏ لايتاري امفاث الثار وامتكات الكة أمشعاث الجن هُمُ الْقَائْرُونَ) الحشر20 التسوية جعل 
يا 


١‏ صدراك كم أن ترام لساك فإذاقراء جبريل فلستمع لقرامته ( ف إن حبك ان 19 اقيامة9و1 وفد يراد ب 
القرآن نفس الكلام المقروء كما قال وَإِذَا قْرِىَ الْْرْآنُ فاتمِعُوأ له وَأَنصئُوأ لعلَكُمْ نُرْحَمُونَ ) الأعراف.204 
وقوله إِلَوْ أَنرَلْنَا هَدَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعاً م مُتَصَدّعاً مّنْ خَشْيّة اللّه )الحشر21 4 
4- و كثيرا ما تأتي الصفات بلا عطف كقوله هو الله الذي لا إِلَه إِلّا هوَ المَلِكُ الْفُدُوسُ السام اعون الخهثمن 
العَزِييرُ ) الحشر23 و قوله ١‏ كل أَعُودُ بِرَبٌ لا را حل لسر ِلَّهِ النّاس(3)الناس3-1 5 
5 قال تعالى ! هُوَ الل له الْخَالِقَ الْبَارِىٌ الْمُصّوٌّرُ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا في السَّمَاوَات وَالْأَرْض وَهْوَ 
الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ) الحشر23 عزيز منزه عن العجز والضعف ولحل الوب خكيم مره عن افد 6 
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